العالم لإسلامي 


ماعالاترد اهم 


تنتشر 81015]41840نام 


هذ الكرا ” 


إن التقاء أوروبا مع العالم الإسلامي قد أثار في الفترة الأخيرة جدلا حادا. وخلق حالة من البلبلة 
والاضطراب. 

وفي خضمٌٍ هذا الجدل الحاد الدائر الآن. يطالعنا على الفور ما نراه من خلط كبير بين الإسلام 
بوصفه دينا. وبين الجماعات التي توصف بالمتطرفة. والتي يثير نموها وتطرفها بالضرورة أقصى 
مشاعر القلق والتوجس في العالم الغربي. ولمواجهة مثل هذه الحالة. يجدر بنا أن نفتح عيوننا 
لننظر بوعي وتفهم وإدراك إلى القيم الحضارية للإسلام. لعل ذلك يساعدنا في إدراك حقيقة 
التأثير الكبير الذي أحدثه الإسلام في حضارتنا الغربية. ولعلنا نتذكر أيضا التأثير المستمر 
لأفكار الفلسفة والتصوف الإسلاميين على الدين المسيحي منذ القرون الوسطى. 

إن كتاب أوروبا والشرق الإسلاميّ يلقى الضوء على تطور العلاقات الثقافية والحضارية القدمة 
المستمرة بين الشرق والغرب. 000 

وربما تكون هناك طريقة أسهل وأقل مشقة. وسيتمكن الأوربيون. إن هم ساروا عليها. أن يقتربوا 
من الإسلام أكثر. 

وهذه الطريقة هي طريقة الفن: فمن منا يستطيع أن يقاوم مشاعر الالجذاب لسحر ولعظمته 
بناء مسجد إسلامي . وما يحتويه من منظومة نقوش وزخارف عربية رائعة (الأرابيسك)؟ 

إن المرء وهو يشاهد بدائع الفن الهندسي الزخرفي الإسلامي في المسجد. يُخيّل إليه وكأنه بطالع 
صفحات سفر أدبي فني كلاسيكي زاخر بألوان التعبير والإبداع الفني الإسلامي. وسيكون هذا 
حافزاً مهما ننا كي نتعامل بشغف معهذاالموضوع الآسر والمشوق. 

ويبقى القول. إن الأستاذة الدكتورة « آنا ماري شمل » من مدينة بون قد قامت بالتدريس في 
«جامعة هارفرد» لمدة خمسة وعشرين غاما... 
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بالاتفاق مع دار كولهامر بألمانيا 


أوروبا 


في مواجهة الحالم الإسلامي 


ترجمه من اللغة الألمانية 


راعلام5 ار 


للنشر 6 5ناقنام 


المقدملة 


إن التقاء أورويا مع العالم الإسلامى قد “أقاوسه« القفة#الخيرة جدلاً حاداء وخلق حالة من البليلة 

والاسطراته 

و4 خضم هذا الجدل الحاد الدائر الآنء يطالعنا على الفور ما نراه من خلط كبير مابين الإسلام كدين, 

ديق الجماعات الك توضم بالتطركة. والقى عقر هوم واتعفارها - يظبينة الجال - أقنن مظامر 

القلق # العالم الغربي. وللواجهة مثل هذه الحالة؛ يجدر بنا أن نفتح عيونناء لننظر واعين ومتفهمين 

ومدركين القيم الحضارية للإسلام: لعل ذلك يساعدنا على إدراك حقيقة التأثير الكبير الذي أحدثه 

الإسلام .4 حضارتنا الغربية. ومن هذا المنطلقء نورد هنا مقتطفات من مقالتين علميتين بقلم العالم 

“ف.مونتجمري وات" وعالم آخر, وردتا ضمن عمل علمي ضخم مؤلف من ثلاثة أجزاء بعنوان ( أديان 

يشرية) الجزء 780 مفواخ [الإسلجم) جين ج08 ْ 

ه ترى ماذ) كان بإمكاتنا أن تفعل لو لغ تكن حشاك الأهد لولالعيييية 

لظب والعلوم الظبيعية كانت لهما مكاثة مرموقة تك السامين الشين هشوا 8 القرون الوسطي والفلسقة 

الإسلامية وأتكاز التصوخه أَكنَعَا وأكركا يذ الشتكارٌ السيسية خالل القرون الوسض. وعلى مدى رون 

عديدة: نعمت إسبانيا وتمتّعت بثمار ذلك التعايش السلمي الخلاق بين أتباع الديانات الإبراهيمية الثلاثة 

ايودي واللسيسنة والإدلتعه 

إن قصة العلاقات بين الشرق والغرب وتطورهاء هي حقا قصةٌ مشوقة وممتعة تتد اخل خيوطها وتتشابك 

بين مختلف الأبعاد والجوانب السياسية والثقافية والدينية والأدبية والتجارية والفنية. 

وهناء يبدو شروريا ثنا أن تركز على جوائب مف العنادقة أولا بأول: وأ تحمل عليها جد كن تعدل الصورة 

العدائية المترسخة 4 أذهاننا عن جانب ماء ثم نزيلها. 

ولا بد من التسليم بداية. بأنه من الصعوبة بمكان على أي إنسان أوروبي وهو يقف عند نهاية الألفية 
5 7 5 و 

الثانية؛ أن يتمكن من فهم الإسلام, نظرا لاختلاف اللغات بالدرجة الأولى - وكون اللغة العربية الفصحى 


المقدمة 


هي لغة الوحي - وهي اللغة التي يلزم إتقانها من أجل فهم الثقافة الإسلامية؛ وهذه اللغة العربية 
القصسي كم كسم قيادتها ترد وت ودس اقلق اقرف بصي 18 اس لسوت توعي ايك 
الستصصيون ل أبحاث الدراسات الشرقية: ومعظم مؤلاع العلماع متخصص غادة .4# مجال واحد دون 
غيردمن مجالات البح ف الثقافة الأسنلامية. 

ولذلك. فإن العبء الأكبر ب مجال الدراسات الإسلامية؛ يقع على عاتق العلماء المسلمين العرب أو 
الإيرانيين أو الأتراك. 

ما الناطق الإسلامية الأخرى, كمنطقة جفوب آسيا مقلاً. فإنها تفتقر إلى وجود الغلمآء:التخصنصبين 
4 التساكل الاسلامية. مواق العدد الأكير من اللسلمين. ف اتناك يجن ا للف االتاطق تخدين | (الهقد.ب 
باكستان -بنفلادش- ماليزيا - أندونيسيا)؛ وعدد المسلمين المنتشرين 4# جنوب أآسيا يفوق بكثير عدد 
المسلمين 4 بلاد معقل الإسلام # الجزيرة العربية وي الدول العربية الأخرى. 

والأمرنفسه ينطبق على المسلمين # دول إفريقياء وعلى المسلمين ب الصين بشكل خاصء حيث تفتقر تلك 
المناطق إلى وجود العلماء والباحثين المسلمين. 

ومع كل يوم ٠‏ يتبين للباحثين أَنْ هناك معلومات جديدة تتعلق بالتطورات التاريخية للعلاقات بين الشرق 
العو معلومات لا تزال محفوظة ‏ بطون مئات آلاف المخطوطات التي لم يُقَيمَ مضمونها بعد أو 
حتى لم تُعرف على الإطلاق: وهذه المخطوطات لا زالت خلف أسوار الظلمة والنسيان؛ منركوة شؤق وف 
هنا ليق هناك. 2 بعض المكتبات العامة أو المكتبات الخاصة ‏ منازل بعضهم 4 الشرق. وي كل يوم 
. تطالعنا الأخبارٌ الواردة من هذا المكان أو ذاك من العالم الإسلامي: بأنباء اكتشاف أخبار ومعلومات 
جديدة تتعلق بموضوعنا هذاء ولكنّْ أسلوب حياتنا الجديدة ونبضه المتسارع لا يتركان فرصة للتمعن 
والتفكير فيما يردنا من أخبار. وسرعان ما يتم تجاوزها وتخطيها. 

وهكذاء لا يبقى أمام القارئ أو المستمع الغربي الذي لا يملك خلفية ثقافية عامة أو علمية عن الإسلام: 
لا يبقى أمامه سوى مواجهة حالة من الفوضى والاختلال المعلوماتي: وهذه الحالة تشكل بحد ذاتها 
أرضاً خضي ة لرواج بعطن الساكل امضلقة بالأساام وتقويهها وصعيمها, هيتتف رن الحديه عن فهديدات 
الإسلاميين لمعارضيهم بالتصفية والقتل؛ وتروج الشائعات عن العمليات الإرهابية: ويلجأ بعض أصحاب 
الشأن العام الديني عندنا إلى تصوير بعض العادات والتقاليد غير المبررة لدى المسلمين؛ على أنها 
ممارسات إسلامية أصلية تستند إلى تعاليم القرآن؛ مع أن هذه العادات والتقاليد ما هي إلا نتائج تطور 
طبيعي على مدى مئّات السنين. 

وريما هناك طريقة ة أسهل وأقل مشقةٌ, سيتمكن الأوربيون إن هم ساروا عليهاء أن يقتربوا من الإسلام أكثر. 


ا مم ا ”00 55ت 


وهذه الطريقة هي طريقة الفن: فمن منا يستطيع أن يقاوم مشاعر الانجذاب لسحر بناء مسجد إسلامي 
وعظمته: وما يحتويه من منظومة نقوش وزخارف عربية رائعة؟ 

إن المرء وهو يشاهد بدائع الفن الهندسي الزخرك الإسلامي 4 المسجد., يُخيّل إليه كأنه يطالع صفحات 
سفر أدبي فني كلاسيكي زاخر بأساليب التعبير والإبداع الفني الإسلامي. لذلك لا عجب ف أن يعجز 
اواج مثاء عن إخفاء إعجابه وانبهاره وهو يقف أمام سجادة رائعة أو أمام إناء من المعدن الأصلي 
الثمين المزيّن بأجمل الزخارف والخطوط الجميلة التي تعكس روح الأصالة والإبداع المتوارث منذ القدم؟ 
ومن المهم ابضل ألا نغفل عن ملاحظة مدى التأثير وعمق الإيحاء الفني الذي مارسه الفنانون المبدعون 
المسلمون نساءً كانوا أم بحلا وهم يبدعون تلك التحف الفنية, وتأثريختنانينا ود قيقائيف الشوت يدنك 
وخاصة 4 مجال فن تحسين الخطوط. 

وغ نوع من التأثير المتبادل: حدث الشيء توه قينا الأدباء امستلمق"الذيّن عاظزوا :تلك الفموة 
سواء منهم الذين كتبوا باللغة العربية: أو التركية: أو الفارسية. أو الأرّديّة. أو أي لغة أخرى إذ كان تأثير 
الأدباء الأوووييين على الأدباء المسلمين واضحاً ٠‏ على الأقل فيما يتعلق بفن القصّ النثري. ومعلوم أن فن 
القصّة والرواية الأدبية لم يكن ذا شأن عند الأدياء. المسلمين بذتلك الفدرة .. 

إن المهام والوظائف التي يجب علينا القيام بها عديدة و مختلفة, ولا يزال الشاعر (غوته) إلى يومنا هذا 
رائدا لمجال البحث عن مكنونات الأدب الإسلامي وروحه. وتحليلاته الواردة .4# كتابه «ملاحظات ومقالات 
ديوان الشرق والغرب» لا تزال إلى يومنا هذا من أدق التحليلات النقدية التي قيلت: ليس أدب الشعر 
العربي والفارسي فقط. بل وي رصد الظروف والأحوال السياسية المحيطة بتلك القصائدء وتحليل تلك 
الطر وق وتقنها كنا 

وأخيراً. ليكن شعار الفكرة التي ندعو إليها نفو غطتمنؤن الآية »وله الَشْرعٌ وَاكَقْرِبُ فأْتََامولُوا مَك وَجَهُ 
اللّه ه إن الله وَاسمٌ عَلِيمٌ ( (1140 )"شوررة المقوة 0 


١‏ ' ترجمت الكاتبة هذه الآية: «لله المشرق - لله ا 5 ب- وأراضى الشمال والجنوب 4 سلا بين يديه». 
: مغر 2 مم 


و ر<6 


ط٠‏ الباب الأول 
أوروبا والشرق الإسلامي 


قي جمتجويهن 


الفصل الأول 


مطالح القرون الوسطى والحملات الصليبية 


عام (1415) 9 للقارئ الأناني أن يقرأ بخ كتاب (غوته) "الفا الغربي- الشرقي” مندهشاء 
الكلمات التالية:(إذا كان الإسلام هومن عند الله كما يقال؛ إذأً لنعش جميعاً مسلمين ولنمت مسلمين) . 
فقد كان هذا التصريح من (غوته) اعتراف صحيح بالقيم الروحية للإسلام: وهو اعترافٌ ما كان أحد 
ليجرة .على الجهر يه قبل ذلك شتواك زقائلة: وكتو اعترافقيدو الوم لحن كلو كريرا عل نوع 
المواطن الغربي. 

فمنذ ظهور الإسلام: كانت علاقة أوروبا مع هذا الدين ومع الثقافة التي رافقته. علاقة تسودها الريبة 
وسوء الفهم؛ إن لم نقل علاقة تتسم بروح العداتية والكراهية الواضحة # حالات غير قليلة. 

لقد سأل مسيحيو القرون الوسطى أنفسهم - وكذلك المسيحيون اليوم يسألون أنفسهم السؤال نفسه- 
كيف أمكن بعد اكتمال ظهور عقيدة الخلاص المسيحية, أن يظهر دين جديد لا يكتفي بالادّعاء بأنه 
يمتلك الحقيقة وحدهء وبأن محمدا نيه هو خاتم الأنبياء: بل إنه يندع على غير ال متوقع كالسيل الجارف 
ليبسط سلطانه على أجزاء واسعة من العالم المسيحي القديم ‏ حوض البحر المتوسط؟ وكيف أمكن 
للعرب بعد مرور مئّة عام على وفاة النبي محمد 1 عام 7؟/ام أن يصلوا إلى جنوب فرنسا ليواجهوا لأول 
مرة # طريقهم الملك (كارل مارتل) الذي استطاع إيقاف زحفهم 5 وبناءً عليه تساءل المسيحيون أيضا 
عن حقيقة هذا الدين الإسلامي. وما إذا كان حالة من حالات الزندقة والإنحاد العديدة التي واجهتها 
المسيحية من داخلهاء والتي انتشرت واتسعت على حساب الكنيسة الكاثوليكية؟ 

لا بد قد وصل الأمر إلى حدر أن تعض الأساطير الخزافية التي أطلقها بعضهم زعمت بأن محمدا كان 
(كاونيكاقة) شاكبا أيضا مرش] لاد كاسن ددن عدي التفاها مزق شيدق 


ومن الأدلة التي ساقها هؤلاء للتدليل على صحة زعمهم- وخاصة منهم أولتئك الذين اشتغلوا بالدراسات 
القرآنية- كون بعض آيات القرآن تستند -والمسلمون يقولون تتشابه - على ما ورد ب بعض نصوص كتابي 
العهد القديم والجديد. 

ومن أمور الخلط العجيب والغريب التي شاعت بين المسيحيين 4 وقت مبكرء الاسم (محمد)؛ فهو 
عندهم (ماهوميت): وي هذا إشارة إلى كونه هو نفسه المسيح الدّجال الذي يظهر محاطاً بأصحابه 
من الجن والعفاريت. ولم يكتفوا بذلك. بل زعموا أَنْ (ما هو ميت) يدّعي الألوهية وله ارتباط واضح 
بالإلهين الإغريقيين ( أبولو) و(تيرفاغنت) المحاطين بأتباعهما من (الماهوميريسر). والتصور القائم 
على فكرة (الرب ما هوميت) نراه واضحاً # كلمات أناشيد التنصيب الملكية الأنانية ف القرنين الساس 
عشر والسابع عشر 

ولقد دأب الأدباء الأوربيون منن العصور الويتيمل ققميه أعمالهم الأدبية فكرة أن المسلمين يعكفون 
على عبادة تماثيل لمحمد. وقد بدأ ذلك جلي ل قصناكد لساك جام فون الذهبية" التي تصنف ضمن 
إطار القصائد الرومانسية # الشعر الألماني. أمّا فرّق الغناء الحواري الفرنسية: فإنها لم تتورع عن 
إلصاق كل القبائح بالنبي العربي. حتى أن هذا الو برأى اليعضن ديو د كان واد الشوود:والحيرة 
من شدة الخيل والسكر. 

أمّا على صعيد الواقع العمليء فإننا نجد الإسلام 4 أبهى صورة وأجملها منذ عام (١1لام)‏ عندما أصبح 
جارا مباشرا للمسيحيين © الغرب. 

ولقد قام العرب 2# ذلك العام بقيادة (طارق بن زياد) بعبور مضيق جبل طارق البحري- مازال اسم 
هذا القائد يُطلق حتى اليوم على هذا الممر البحري- وأسسوا ب قرطبة مملكة إسلامية تُعدٌ من أبهى 
الممالك وأروعها 4# مطلع القرون الوسطى. وقد كان لهذه الدولة أعمق الأثر على الثقافة الإسبانية؛ ومن 
ثم الثقافة الغربية 006 

وكانت إسبانيا وصقلية تشكلان المركز الرئيسي لاستقطاب مختلف العلوم والمعارف العربية والإسلامية, 
ثم أصبحتا بعد ذلك مركز إشعاع لهذه العلوم والمعارف إلى مختلف البلدان الأوروبية. 

ومن جانب آخرء قامت منذ زمن بعيد علاقات تبادل تجاري بين بلدان الخلافة الإسلامية وبلدان شمال 
أوروباء وقد تم العثور ب شمال أوروبا على عشرات آلاف القطع النقدية العربية الي تعود للفترة من 
القرن الثامن إلى القرن الحادي عشرء هذا بالإضافة إلى ظهور العديد مين الوفائق ق العربية عن المبادلات 
الفجارية والبمكات القجارية العردية إلى شمال أوروياء رهذا كله يمن دثيلاً واضحا على الحجم الكبير الذي 
وصلت إليه التبادلات التجارية بين الطرفين 2# تلك الفترة. 


مطالح القرون الوسطلحى والحملات الصليبية. 


وشهدت تلك الفترة أيضاً حدثا هاماً جداً. تمدّل 4 .بعثة (هارون الرشيد) إلى الملك (كارل:الأكبر): وهو 
الحدث الذي خلّده الفنان (نوتكير بالبولوس) © لوحة فنية رسمت بأبهى الألوان. 

وهذا الحدث هو الذي فتح جميع الأبواب فيما بعد أمام الغرب ليلج إلى ذلك العالم الأسطوري من فنون 
الزخرفة والتزيين. 

وكون بعثة هارون الرشيد إلى الملك كارل الأكبر قد حملت معها هديةٌ ساعة مائية قيّمة صٌنعت 4 بغداد 
آنذاك: هذا يذل علخ 'اكهّارة القنية الضفية النائية“ القن كان قلا ومنل إليهنا الكقاع العرب بف ذلك 
الوقت. وهذة التقنية لع تتح للقربا إلا بعلا مَروَرَ من ةروق علئ ذلك الخدت 

و منتصف القرن الحادي عشر. نجد أن شخصية كارل الأكبر" كرمز. أصبحت هي محط التركيز 
.4 رحلات الحج الفوسية إلى العنمن حلت حي شاينان. . 

و بداية الحملات الصليبية. جرى تكريس شخصية كارل الأكبر" لتكون شخصية أسطورية ف قصائد 
' التي راجت # فرنسا حوالي عام (١٠١1م)‏ ووصل الأمر إلى حد اندماج هذه الشخصية مع 
شخصية الملك "كارل مارتل" الذي أوقف زحف المسلمين على فرنسا. 

وقد تداخلت مع هذا التعظيم والتبجيل مظاهر الكفر والوثتية. وإلى اليوم: مازال اسم أوليفانت” 
يذكرنا بالبوق العاجي المشغول بطريقة فنية رائعة؛ والذي كان يحمله ' رولاند" عندما سقط # موقعة 
(رونسيفا). 
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رو انك 


ودائرة أشعار” رولاند“ اتسعت لتصل إلى إيطالياء حيث تسج على منوالها مغامرات "أورلاندو” باللغة 
الفرنسية أخذه ” بفافين كونراد” الأماني # عام )١1١170(‏ وترجمه إلى اللغة الألمانية؛ ليصبح النشيد 
الذي يردده طلاب الشعر التعليمي ضد أعداء العقيدة. وهذا النشيد يصور الحرب التي يخوضها أهل 
حضارة الخير ضد أهل حضارة الهمجية والشرء وعادت لترتفع من جديد كل الشعارات والأفكار المسبقة 
ويتضح لنا مما سبق نوع العقلية التي كانت سائدة لدى الغربيين أثناء فترة الحملات الصليبية. ففي 
تلك الفترة من القرون الوسطى: كان جميع الشعراء الأمآن ابتداء من الشاعر "هارتمان” إلى الشاعر 
”راينمار وانتهاءً بالشاعر "فالتهي ر"؛ مسكونين بهاجس تعبئة المسيحيين للقتال ضد الكفار المسلمين 
الذين يسيطرون على القبر المقدسء؛ ولكن الشاعر "فالتهير" كان يملك ما يكفي من الحكمة والوعي 
ليقول حينها إن الله وحده هو الذي يعلم ويقرر من هو الفريق الذي ستؤول إليه السيطرة على القبر 
المقدس # النزاع الناشب بين المسيحيين واليهود والكفار الرب سوف يحكم بالحق” . 


هذه الصورة تمثل لوحة فنية فرنسية عن تاريخ الحملة الصليبية الأولى )1١95-1097(‏ حيث قامت 


الأساس السعي # سبيل اللّه. والجهاد بالتالي معناه الدفاع؛ ومعناه أيضا العمل من أجل توسيع رقعة 
انتشار الإسلام... 


والكلمة العربية (الجهاد) أخذت 4 وقت متأخر معنى ( الحرب المقدسة).؛ إذ أن كلمة ( الجهاد) تعني 


و 
صورة (كوب) من الزجاج السوري يعود إلى منتصف القرن الثالث عشر, أطلق عليه اسم كات الحظ 
لعائلة إيدنهال" ؛ ذلك أن عائلة (إيدنهال) البريطانية كانت قد جلبت هذا الكوب معها من سوريا أثناء 
إحدى الحملات الصليبية. واحتفظت به لفترة طويلة كتميمة جالبة للحظ. 


وكان الشاعر” لودفيج أولاند “ قد كتب قصيدة مشهورة حول هذا الكأس الذي آلت ملكيته فيما بعد لمتحف 
22 5 5 وخا 44 و 22 لوف ؤلندن. 


و الحملة الصليبية التي تمكن خلالها القائد ‏ جوتفريد” حاكم بويلون” عام (19١1م)‏ من احتلال 


القدسء ومن خلال الاحتكاك والتعامل مع المسلمين الذين بقوا هناك. أمكن تعديل صورة الإسلام 
والمسلمين بعض الشيءء هذا رغم بقاء الحكايات والقصص الرائجة آنذاك عن الشرق على ما هي عليه 
من جنوح مفرط نحو الخيال وابتعاد عن الواقعية. 

ومن باب الأمانة, القول إن الأعمال الأدبية الأوروبية التي نشرت 4 القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
قد عكست إلى حد كبير حجم التغيير الذي طرأ على العلاقة مع بلاد المشرق... فظهور شخصية مثل 
شخصية “صلاح الدين” السلطان الأيوبي الذي اشتهر بعدله ورحمته. قد ساهم دونه أدنى شك ف 
خلق تفهم غربيٌ أفضل للقيم والمبادئ الإسلامية. حتى أن الشعراء الألمان لم يتوانوا عن الإشادة صراحة 
برحمة هذا الرجل وتسامحه. 


وإذاكان "دائتي” #2 عمله الأدبي الشهير ”الكوميديا الإلهية” قد وضع ”ضلاح الديع إلى جانبٍ ”ابن 
سينا" و ابن رشد” عند باب جهنم: فإن هذا يدل على مدى الاحترام الذي كان أدباء القرون الوسطى 
يكنوتّه ”لصلاح الدين”. 

ونجد هذا الإعجاب ب”صلاح الدين” أيضاً ‏ أعمال الشاعر الألماني "ليسنغ“ 4 قصيدة “ناتان 
الحكيم". 

وإذا نظرنا إلى أدب ملاحم الفروسية والملاحم المسرحية ب القرون الوسطىء نجد أنها لم تقدم سوى 
النذر اليسير من المعلومات عن الشرق الحقيقيء. حينما طغت مواضيع جانبية عن الشرق أقل أهمية مثل 
مواضيع الخطبة والزواج 4 تلك البلاد الناكية. ومواضيع المغامرات كما 4 أعمال ‏ فولف ديتريش“. 
وكانت بعض الأعمال الأدبية تقدم صورة إيجابية عن " الكفار” كما 4 مسرحية "فيليهالم” تلكاتب 
“فولفرام” من "ايشينباخ”. 

ومن الصعبء تقدير حجم التأثيرات الشرقية على عمل فولفراه “ الأدين المسمى” بازتسيفال » 
فالأسماء الغربية النادرة التي اختارها الكاتب لشخصيات عمله الأدبي. قد حملت على الاعتقاد بأن 
العمل كله مقتبس من أعمال أدبية فارسية؛ ولكن هذا الاستنتاج ليس صحيحاً تماما. ويبقى أن نشير إلى 


المسيحي. وعلى العكس من ذلك نستطيع أن نستشف بسهولة أن راوية " نباتات وأزهار بيضاء " تستند 
إلى مصادر شرقية. 


وكما تعرّف الفرسان الصّليبيون على بعض العادات الشرقية وتأثروا بهاء فقد أحضروا معهم إلى وسط 
أوروبا بعض الأشياء ذات الاستخدام اليومي مثل الكوب جالب الحظ عند عائلة ”إيدينهال"” الذي تغنَّى به 
كما ذكرنا سابقًا الشاغعر ” أولاتك" : وهو كأس زجاجي مطلي بامينا طليا فنيا جميلاً. وقد صنع على أيدي 


مطاليج القرون الوسطح والحملات الصليبية 


معلمين مهرة من الشمال السوري: حيث اشتهرت تلك المنطقة بصناعة الزجاجء ومنتجاتها مشهورة ‏ كل 
أنحاء العالم. كما وصات إلى أورويا أيضاً منتجات فنية أخرى من الزجاج مثل :“كأمن هيدرفيج ..السميك 
الجوانب والمزين بمقاطع محفورة. ويُعتقد أيضا بأن نظام ترميز المدن # أوروبا وترقيمها قد تم نقله عن 
نظام ترميز المدن العربية؛ أوعلى الأقل قد تأثر به. 

كما قام فرسان الحملات الصليبية بجلب عدد من الأواني الثمينة المصنوعة من الزجاج الصخري. وهي 
موحيدة حض الآن صوق أملؤات مضي تقاض ب أبرويل دمل القربيان مدوم أييضا للع الع يكل 
4 تركيب أنوال نسيج الحرير عند المسلمين؛ وتعلموا منهم فن توضيب أكاليل الزهور. . ومن الطبيعي أن 
تعكس الأغاني ان ام ا ات الحملات الصليبية. خفهذه قصيدة "الماش إلى لطي 
تتحدث عن الفارس الذي سافر إلى فلسطين وبرفقته ( أسده)؛ ثم عاد من هناك 2 الوقت المناسب ليجد 
أن زوجته كانت على وشك الزواج من رجل آخرء وهذه القصيدة تصب 2# المجرى نفسه مع حكاية كونت 
“جلايشن" من مقاطعة ‏ تورنيجن”: الذي أحضر معه من بلاد المشرق امرأة مسلمة زوجة ثانية. وقصة 
هذه المرأة المسلمة ما زالت تتردد 4 الحكايات الشعبية المتوارثة حتى الآن لأهل تلك المنطقة: كما خلدتها 
الشاعرة "أغنيس يبحيل” فا قصيدة " الكوئتيسة ماذاي + وكتب .علا الشاغر “يادل جرينر أوبرا 
"شيرين وجازترود . 

وقام الشاعر ”كونراد فيرديناند ماير“ بكتابة قصيدة اسمها "© كلمتين” يمجد فيها إخلاص ووفاء 
هذه المرأة العلمة. 

ثم يأتي الشاعر ” أولاند “' ليتحدث 2 قصيدته “سات الأربعين“ عن المفخرة الوحيدة التي تنسب إلى 
عدد من الأبطال الذين شقوا صفوف العدو إلى قسمين. 

ولابد هنا من الإشارة إلى قصيدة ”فرسان الصليب” التي كتبها الشاعر موريتس جان" . وهي من أهم 
القصائد التي تفيض بالمشاعر الصادقة؛ وتصف وصفاً واقعيا أكثر من أي قصيدة ألمانية أخرى المآسي 
التي رافقت السملاف الصليية, وعد القصددة - لأسف لم تفرف على نطاق وشم 4 أناقالاتنيا 
كمه إليجة أنائية سولية تخص آهل باق أنانيا فك 

ويمكن القول عموماء إن حقبة الحملات الصليبية قد عملت كرافعة على الصعيد الأدبي وخاصة ف مجال 
القصص الرومنسيء وذلك عندما التفت الأدباء للكتابة عن المشرق وعن العصور الوسطى. 

ومن الأعمال الأدبية التي ممكن_أحدمنا نمودجا يعون عن روب .لك القثرة بقصيدة “ماتريك فون أو 
فترنيجن” للشاعر "نوفالين”. التي كتب عنها “غورين" يقول: 


...ويتابيع الشعر التي تفجرت ف الشرق 

وتلك التي فاضت من الغرب ومن الشمال 

امتزجت كلها معاء وقامن الشرق عميقاً. حشارة الشمال 

وغبار الطلع الذي أثارته قصائد الجنوب 

قد حملته الرياح إلى الغرب 

وتكؤن من هذا التلاقح خليط فريد عجيب 

وهاجر النوار من الجنوب إلى الشمال 

مثلما هاجرت شعوب الشمال إلى الجنوب... 

والواقع أن فترة العصور الوسطى - وليس الحملات الصليبية بالذات- قد شهدت انتقال عناصر كثيرة 
وثمينة من الشرق ليغذّى عليها الأدب الأوروبي 4 الغرب. 

وعندما نتحدث عن الخليط الفريد العجيب الذي أتى ثمرة التلاقح بين ثقافتي الشرق والغرب. يحضرنا 
على الفور مثال ذلك العمل الأدبي الذي كن عام 1775م بعنوان بارلعام وفوسيف + حيية 
تجد العافيرق جل مهيوذ الأسظوري هديس سنيهيا إتياية الممل: 

وهناك مجموعة كبيرة من الأدبيات العربية الت تقلت إلى الغرب وأصبح مصيرها معدي اما يطل 
سبيل الكال لا الحصيرء فاخ قسية السندياد قد قعولت ف العرب إلى كتاب يفوا "تاب المقباء 
السبعة” و القرن الرّابع عشر, تمت ترجمة النسخة اللاتينية من هذا الكتاب إلى عدد من اللغات 
الأوروبية الأخرى. 

و القرن الحادي عشرء صدرت ب مصر مجموعة أدرية مشواة "أقوال الحكماء » يحبود العسوفة 
5 الى أوروبا وصدرت 4 كتاب نوات الجونة الأخلاقية عند الفلاسف  ١‏ حي 
الاتكليزيةاعن هذا العابمترهمة ف الأضل عن التسخة الفرتسية يعتوان .وصايا واقوال الفلاسقة : 
وكان هذا هو أول كتاب على الإطلاق يُطبع ف انكلترا. 

وكتاب القصص الخيالية التعليمية الهندي" بانشاتانترا” المتداول عند العرب منذ القرن الثامن تحت 
عنوان "كلية ودمنة" أصبح 4 إسبانيا مصدر إلهام واقتباس لما بات يُعرف بأدب الروايات الهادفة... 
ومعلوم أن مجموعة قصص ‏ كلية ودمنة" يوجد منها مالا يقل عن خمسة عشر إصدار] بلغات هندية, 
وعدداً لا يقل عن ذلك بلغات آسيوية مختلفة. وإصداران اثنان بلغات إفريقية» واثنان وعشرون إفيدارا 


بلغات أوروبية. وخلال القرون التالية. وصلت هذه الرواية بطرق مختلفة إلى غرب أوروباء واقتبست منها 
العديد من الروايات مثل قصص لافونتين الخيالية” وتفرّع عنها عدد كبير من كتب وروايات الأطفال 
التعليمية. 


وإن المعرفة الحقيقية بالشرق الإسلامي من قبل الغرب لم تتحقق من خلال نقل الحكايات الخيالية والنوادر 
الطريفة. ولا من خلال الأخبار التي نقلها فرسان الحملات الصليبية: ولا حتى من خلال نقل القطع 
والأعمال الفنية الإسلامية. لذلك: كان لابد من مبادرة غير عادية لتحقيق هذه المعرفة: مبادرة تقتحم كل 
العوائق: وهذا ما قام به عدد من الروّاد الأوائل أمثال ركيس " ديركلوني” ‏ بطرس فينيرابليس والكاهن 
الانكليزي ‏ روبيرتون كيتينينسيس” اللذان قاما بترجمة القرآن لأول مرة. وصدرت الترجمة ف عام 
1 امء وهى الترجمة التى ظلت على مدى أربعمائة عام المرجع الوحيد الذى يعطى صورة عن الإسلام. 
و 5< 5 2 < 
ثم أضيفت إلى هذه الترجمة فصول وأبواب وشروحات حول بعض المسائل العقدية الإيمانية. وذلك بذ 
محاولة لجعل الدين الإسلامي أقرب إل الفهم» ولإزالة القدر العظيم من سوم اليم ا ألدين... 
والوائعٍ أن هذه العرروسة وناستياتي من شروح درهم أنه ش12 > 0 ا الإصتداق 
كتاب ”محاولة لنقد القرا* 5 أولت تمان 5-0-0 يُمسألة عدم تفهم المسيحيين للاعتيارات التي 
استدعت نزول القرآن على النبي محمد الذي رماه بودوفيتش بتهمة حبه الإكثار من النساء - إضافة إلى 
الجوانب الحسية 3 وصف الفرآن تتفيؤوة ةف الجثة > تينواالا فجن أحد | من المسيحييق سنال نفسه عن 
٠. 5 7 53 6 - 22 2 5 5 1‏ 
معنى بعض التعابير المسيحية مثل عرس الحملان ٠‏ وعن تأثير مثل هذه التعابير على غير المسيحي-. 
وبعد ذلك بفترة وجيزة. اكتشف بعضهم أن هناك ما يستدعي تفهم الإسلام بشكل أفضل: 
الكاتب "أوتو” من “فرايزنغ” المتوي عام 08١1م‏ اكتشف أن المسلمين يعترفون بكتاب العهد القديم؛ 
وأنهم يمارسون عادة الختان. 
00 6“ وو 0 سس 1 1 “2 5 9 
جوتفريد من فيتيربو 4 القرن الثاني عشرء و فيلهلم من طرابلس عام 777١م‏ وضعا كتاب 
"انون العاملات. عند المسلمين . وهدان الشخصان أهارا الى وجود نقاط ومطومات إيجابية جديدة 
أمّا 4 الأدب الشعبي القديم؛ وخاصة ‏ الروايات الفرنسية القديمة “قصة عن محمد" الصادرة عام 
ام نجد أنهم يحاولون افتراء إظهار النبي محمد بجبروت وطغيان " الدكتور فاوستوس". 
إن الناظر إلى العلاقات 0 يكبن 2 الوثتيقة 0 كانت قائمة بين المسلمين والمسيحيين 2 غربي 
بالعالم الإسلامي من جانب المسيحيين 2 تلك الفترة. 


التأثيرات الإسلامية عبر صقلية وإسبانيا 


بقيت صقلية تحت حكم المسلمين ثلاثمائة عام: ثم تمكن الملك روجر" عام 0١١٠م‏ من استعادة السيطرة 
3 

عليهاء ولكن مركبات القوة العربية وعناصرها بقيت قائمة وفاعلة فيها. 

وكان العرب من خلال إدخالهم زراعة الحمضيات إلى الجزيرة: ومن خلال المشاريع الزراعية الأخرى 

التي أقاموهاء قد أوجدوا الأسس لنمو وازدهار الجزيرة اقتصاديا. 

والعلاقات الوثيقة التي كانت قائمة بين العائلة المالكة والعرب - نذكر هنا عالم الجغرافيا العربي 

”الإدريسي” الذي رسم خارطة العالم للملك "روجر الثاني - استمرت قائمة ووصلت إلى ذروتها بخ 

عهد املك فريدريك القائي” الذي بسبب مواقفه الودية جدا تجاه السلميق: ويستبب غلبّة الطتايع العزبي 

على أسلوب حياته؛ قد تعرّض للحرمان والطرد من رعوية الكنيسة عام 778١م.‏ 

:22 كن 2 4 #0 5 
وكان البلاط الملكي 2 باليرمو © عهد فريدريك الثاني مركز اهتمام وتجمع العلوم العربية؛ وكان 
سيد البلاط المتسامح سعيدا بالتعلم من أصدقاته العرب والأخذ عنهم: وعام 775١م‏ قام هذا الحاكم 
وغندما ننظر إلى الأبنيّة العامة التيشيدت يغ صقلية؛ إلى قبة كاتدرائية ” بالاتينا" التي مها ونفتاها 
الفنانون والبناة المسلمون» يتضح لنا مدى التأثير الكبير للفن العربي وللمهنيين العرب. 
وقد أنه ”قرودزكا زإنفا ” كتايا عن الصيد يناف 'السكوق نينا بالسديد من الصوع: وك قدا 
الكتاب أحد أهم المراجع عن هذه الرياضة لفترة طويلة من الزمن: وأصبحت هذه الرياضة من الرياضات 
المعروفة للمرة الأولى 4 أوروبا. 


أما العرب» فإنهم يمارسون هذه الرياضة حتى اليوم: وهي من الرياضات المحببة لديهم: وتقام من أجلها 


التأثيرات الإسلامية عبر صقلية وإسبانيا 


المناريات والمسايقات المقرة. 
والأمير “شارلز دي أنجو“ الذي حكم من 40.194/از ]كان هو أيضا من الحكام المولعين بالعلوم 
العربية والفن العربيء وقام بتحفيز المترجمين وتشجيعهم على ترجمة العديد من المراجع العلمية العربية 
وخاصة مراجع علم البصريات. 
وكان فن الترجمة قد شهد انطلاقته الأولى ‏ مطلع القرن الحادي عشر 4# المنطقة الإيطالية على يد 
التونسي "'قسطلتطين الإفريقي ‏ المتوفى عام 17١٠م‏ الذي كان 2 أضحاب الاحظوة لدى صاحي ولاظ 
"ساليرنو "روبيرت جيسكار” : وإذا أردنا الوقوف على حقيقة تأثير الخطاطين العرب وعمال الغزل 
ونفوذهم # ذلك الوقت, يكفي أن نعلم أن المعطف الذي انتفافا الملك ‏ روجر الثاني”' أ عل سجديكا 
عام 77١1م‏ قد حيك بأيد عربية؛. وكانت على المعطف كلمات عربية مكتوية بالخط الكويك. وكانت تتوفر 
كنورت زررسه ادا اد كييزة من قطع قهاش الحترير الإسلامي والأثواب الإسلامية المزينة بكلمات 
باللغة العربية؛ ونظراً لكون تلك الأثواب من النوع القاخووالشيع جدا, قف اشتخ تسح © الغر ب كمعاظف 
وأثواب يرتديها الكهنة ورجال الدين للطقوس والمناسبات الدينية؛ أو لتغليف الأشياء التذكارية الثمينة. 
وكانت هناك طرق أخرى لوصول الأقمشة العربية الفاخرة إلى أوروبا سواء عن طريق الحملات الصليبية 
أو عن طريق المبادلات التجارية مع كل من مصر وسوريا... وعندما ينظر المرء إلى اللوحات الفنية التي 
رسمها الفنانون الإيطاليون # القرون الوسطىء يلاحظ اهتمام الفنانين بإبراز أقمشة الحرير الشرقية 
الفاخرة 4# لوحاتهم: وهذا بحدّ ذاته يعبّر عن إعجاب الفنانين الإيطاليين بتلك الأقمشة الفاخرة. 
ولكرمن ذلك أيضاء فقد وصل تأثر الفنانين الإيطاليين بالعرب إلى حد أنَّ الفنان الإيطالي الذي رسم 
لوحة السيدة العذراء "المارونا" قد رسم الوشاح الذي ترتديه السيدة العذراء وعليه بالعربية كلمات 
الشهادة" ال معروفة عند المسلمين... ولم ينتبه أحد إلى ذلك ولا نظن أن الفنان نفسه الذي رسم اللوحة 
قد انتبه لمعنى ذلك. 
واهتمام الإيطاليين بإقتناء الأقمشة الشرقية الغابهرة وغيرها من الكماليات لايبدو مستغرباً إذاما علمنا 
أنعددا من المدن الإيطالية الشهيرة مثل " أمالفي"” و ” البتدقية .و تابوني , قد أنشأت لنفسها مكاتب 
تمثيل تجارية 4 عدد من الأقاليم العربية. وعن طريق هذه الممثليات التجارية وعن طريق إسبانياء دخلت 
مجموعة كبيرة من الأسماء والكلمات والمصطلحات العربية إلى اللهاكاك برويدة و متتس 3 13 ملها: 
فمن المصطلحات التجارية على سبيل المثال: (تاريف - التعرفة) و (تارا - طرح الوزن الفارغ) و (مغازين 
- مخازن)؛ ومن أسماء الأقمشة: (موسيللين - قماش الموصلين) و (كاتون - القطن) . 
ومن أسماء المتاع: (سوفا - الصوها ”الكنبة" ) و (ديوان - الديوان "المقعد” ) و (البلداشين - المظلة 


التآثيرات الإسلامية عبر صقلية واسبانيا 


بلهجة أهل بغداد) . وتحدث ”دانتي” عن ” البلاسكيو" وهو الياقوت الأحمر من بادهشان" . 

ومن أسماء الملابس: (جوب - الجبة) و (كافتان - القفطان) كما أن اللفظة الإنكليزية لاسم القط 
المخطط هي (تابي) وهي تذكرنا بالقماش المخطط المصور (قماش الطابي) المصنوع # حي ( الطاب) ؛ 
وهو أحد أحياء بغداد. 

ومن الأشياء الأخرى الهامة التي عرفها الغرب عن طريق الشرق الإسلامي: “مادة الورق » ومعلوم أن 
العرب قد عرفوا هذه المادة من الصينيين عام ١م‏ ء ونجحوا عام 47/ام 4 بناء أول مصنع للورق 2 
بغداد, ثم تتالى بعد ذلك إنشاء مصانع الورق # العديد من بلدان المشرق الإسلامي وي إسبانيا. 

وهذا الورق هل الاستحدام للكتابة. حل محل أطباق " البيرجامتت” أو ما كان يسمى “رقوق الكتابة" 
ومحل " أوراق البردي” التي لم تكن صالحة للتخطيط. 

واستخدام الورق الجديد خ الكتابة ساعد على ازدهار فن "تجويد الخطوط” عند العرب. وعندما دخلت 
هذه المادة إلى أوروبا # القرن الخامس عشرء سرعان ما أصبحت من المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها 
تق ةامتقاعة:ظناهة الكتب: 

وينسى الكثيرون أن الأوراق النقدية قد عرفها "المغول” أول الأمرء ثم انتقلت إلى الشرق الأوسط. ومن 
هناك انتقلت إلى أوروباء وأصبحت معروظة ولاج أن تقين أيضا إلى الورق التركي ورق الإيبرو” 
المطلوب جد حتى اليوم, وهوورق مصقول يستخدم لأغراض الفنون التطبيقية؛ وقد دخل إلى إيطاليا بخ 
الغرق لحان مشر قادما من الهدد ومن تركيا 

أمّا حالة التأثير الأكبر والأعظم للعالم الإسلامي على أوروباء فهي تتجسّد بأوضح صورها # إسبانيا 
التي بقيت - خلاف كل دول جنوب أوروبا- لأطول فترة تحت مظلة الحكم العربي؛ وحيث سادت فيها 
حالة غير مسبوقة من التعايش السلمي بين طلاب العلم من أتباع الديانات الثلاثة؛ اليهودية والمسيحية 
والإسلامية. 

وكانت فترة حكم الأمير الأموي “عبد الرحمن الثالث” من عام 115 إلى ١4م‏ تمثل ذروة النهضة 
الحضارية الأندلسية - العربية. ومسجد قرطبة الذي اكتمل بناؤه ‏ عهد هذا الأمير يعتبر حتى اليوم من 
أهم الآثار الإسلامية المغربية وأجملها. 

وإذا أردنا أن نصف حجم التأثير والنفوذ العربي 2 إسبانيا ب تلك الفترة, فتكفينا الإشارة إلى واقعة 
محددة حدثت آنذاك. وهي أنّ أسقف الكنيسة المسيحية # قرطبة خلال القرن العاشرء قد اشتكى من أنْ 


القساوسة الذين يعملون معه أصبحوا لا يكادون يتقنون اللغة اللاتينية... 


التآثيرات الإسلامية عبر حقليت وإسبانيا 


وكان وجود عدد كبير من المثقفين الذين يتقنون عدة لغات كالعربية واللاتينية والعبرية التي يتقنها اليهود, 
قد ساعد على تكريسس إسيانيا مركراعائيا رئيسيا لتشباطات الترجمة. 
وقد انعكس ذلك بأسلوب شعري حماسي 4 قصيدة السيد المحارب التي تمجد البطل الإسباني ‏ روي 
دياز دي بيغار” الذي سقط عام 44١٠م‏ وهو يقود المسيحيين للقتال ضد المسلمين: ونلاحظ أن اللقب 
الذي أطلقه الشاعر على البطل هو نفس كلمة (سيد أو السيد) بالعربية. 
والحقيقة.: أن دور الإسلام والمسلمين 2 الحضارة الإسبانية قد كور باك اهعفدا علد اثنين 
5 2 »>6 ©6» ينا 93 43 5 
من كبار المؤرخين الإسبان وهما أميريجو كاسترو و سانشيزالبورنوز . وهما # هذا التقويم المختلف 
لم يستطيعا إنكار تأثير العرب # الحضارة الإسبانية عموماء وإن لم يتفقا على التفاصيل وعلى بعض 
الحيثيات المحددة لهذا التأثير. 
والتأثير أيضا كان 4 الشعر الإسباني الوجداني الغزلي المعاصر كقتصيدة (غزال) للشاعر الإسباني 
غارسيا لوركا . ورم أن القصيدة لا قمتير من تاحية البناء الشكلي من الشعر الفزلي الكلاسيكي, 
إلا أن الشاعر قد استخدم لغة وثيقة الصلة باللغة التي كان الشعراء العرب يستخدمونها 4 قصائدهم 
الفؤلية فك الفضورن الوسيط.. 
و 8 
والسؤوال الذي طرح على مائدة النقاش منذ نهاية القرن الثامن عشر حول علاقة التاثير العربي 2+ الشعر 
الغناكي الإسباتي. الجوال المسمن. "ترويادور” الذي اتطلق من اسبانيا وانتفير ف فرفساء هد) البيؤال له 
يجد له إجابة حتى اليوم. 
والأشكال الشرعرية العذاكية الأخرى مغل "الوشم ب “ لهل وسصن اينات الرواتيكة الحقيفة 
4 الشعر الشعبي. إضافة إلى استحداث. ظاهرة شعر الحب المؤدُب المشتقة ريما من ظاهرة “الحب 
العذر". عتب العري» أو الجيم الستحيق زاتجي كه بين والقتناء ترس سين البقيده كا فته 
الأشكال الأدبية الشعرية 4 إسبانيا ما زالت موضع جدل حول علاقتها بالعرب. 
وعلى صعيد الحياة العامة. يعود الفضل للعرب انا عدي راتوا 31 امعان عد وكين دا من المجهارات 
العملية المفيدة» مثل استخدام طرق جديدة 2 الزراعة. وإدخال فن زراعة الحدائق وتنسيقها. 
والحدائق التي أقامها العرب بالقرب من مدينة الزهراء 4 الأندلس كانت محط إعجاب واستحسان 
الجميع. 
وقد دخلت إلى اللغة الإسبانية. ومنها إلى اللغات الأوروبية الأخرى كلمات عربية كثيرة مثل كلمة (الرز- 
الرايس) و ( الطرخون - استراهون) و ([شراب الجلاب- الجوليب) و ( السيروب وهو العصير المركز) . 
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والفنون اليدوية عند المسلمين كانت موضع إعجاب كبيرء وما زالت كلمة جلود كوردوقان ٠‏ أو "جلود 
مازوس “ كوكرنا قوطية أو الغريه جيك كانت هذه الجلون القفيبية تصتع عقاف 

وهناك كلمة ‏ الزوليجوس"” ومعناها البلاط الملون الذي كانت تزين به أرضيات وجدران المنازل؛ وهذه 
المادة ذات منشا عربي. وهي تشكل الآن جزءاً هاما من أجزاء الصناعات والفنون اليدوية الإسبانية 
التقليدية. 


صورة طبق مصنوع من القيشاني الملون من إسبانيا 


موجود 4# متحف غولبنكيان- لشبونه. 


التأثيرات الإسلامية عبر صقليتة وإسبانيا 


ومن الكلمات المتعلقة بالمهن أيضاء كلمة (الهياتا - الخياط) وهذه المهنة تشكل عصب صناعة الملابس. 
ومن الكلمات ذات المنش! العربي التي تدل على بعض المهن أو الاختصاصات كلمة (كالدة - القاضي) 
وكلمة (هاكويم - الحكيم “الطبيب؟ ) وكلمة (فوندا - الفتدق) وكلمة (كالا -«القلعة) و (الكازار- 
القصر) وهي كلمة تعبّر عن نموذج الأبنية العربية الشهيرة 2# الأندلس. 
وهناك كلمة (جوادي - الوادي) و (جوادي الكقير - الوادي الكبير) وهي تذكرنا بالتوسع والامتداد 
العربي ا لكبير © شبه الجزيرة الإيبيرية. 
إن أصول التعامل اللرقيقة واتيذية. غ يلظ قرطي ونين :13اك قل باط لوطه تين تنا ميف المتانة 
والاهتمام الذي أولاه العرب لموسيقى اليلاط. 
فمنذ القرن التاسع؛ كان ' ابن فرناس" يدرس طلابه ب الأندلس نظرياته الخاصة بالموسيقى. ومن 
0 قراءة كتاب ”العقد دي ا ب 2 0 عاق مه 3 ينصور حجم 
وبعد ذلك بثلاثة قرو اعو يو 'الفونسٍ الحكيم” لزان حك امبرج عامي 1167م - 
غم معزوفات مو سيقية قريبة الصلة بالمو, سيقى الشرقية.: أطلق عليها ا "انلكا 0 5 وعن طريق 
هذا الجاكم أيضاء.دجلبة إل العائم الغرى لقية ‏ القطرنس " الدى ققاها العو كن الهذود عبر إيران: 
وأدخلوها إلى إسبانيا. 
ولعلماء الموسيقى ب الغفرب وحدهم الحق ‏ الحكم على مدى تأثير (إيقاع) الموسيقى العربية على تطور 
القسية.ة العالم الغربي. ولا يمكن إنكار وجود هذا التأثير الذي يتضح من خلال إدخال بعض الآلات 
الموسيقية الشرقية على الموسيقى الغربية: وآلة "العود” ذات المنشإ العربي هي مثال على ذلك. 
والعرب الذين يعتبرون فتاكين” مها العزف على العود وصناعته يعود لهم الة لفضل 3 تعريف الغرب 
بالآلات الموسيقية المتعددة الأوتار, ومن استخدامها بطريقة ة سهلة؛ وهذده الآلاتن لم تكن معروفة 2 الغرب 
من قبل. 
ومدينة ‏ سهيلة” الأسياتية العخيرت يصقاهة الأعوا اد الموسيقية؛ أما الآلات الموسيقية الأخرى التي 
أدخلها العرفب إلى :|سياتيا عمقل آل ” تيو ويا - النطتيو* والصاجات. فإتها وإن لم تكن ذات منش! عريي 
بحت؛ فهي على الأقل وصلتنا من خلال العربء ولندع جانباً موضوع "الغرويادون”" وهوطن الشعر الكل 
57 وما إذا كان ينحدر من أصل عربي ومشتق من كلمة (الطرب) تاناخ 


فالمسلمون لهم الفضل 2 اكتشاف القدرة الشفائية للموسيقى وتطبيقاتها. والعالم "قسطنطين الإفريقي” 


التأثيرا الإسلامية عبر حقلية وإسبانيا 
المتوفى عام ٠١/17‏ م قام بنشرنظريات العالم ( ابن سينا) حول القدرة الشفائية للموسيقى. وبذلك أصبحت 
“نظرية علاج المرضى بالغناء " معروفة ومعتمدة 4 الغرب. وقام (روجر بيكون) بتوثيقها واعتمادها. 
وبعد ذلك بفترة وجيزةء نشر العالم العربي (الكندي) المتوفى عام 4174م فرضياته عن الموسيقى 
الكلاسيكية؛ ثم جاء بعده العالم الأشهر ‏ 6 مجال الموسيقى ( الفارابي) المتوفى سنة ٠105م‏ وتلاه العالم 
(ابن بقاء) الذي ألف 4# القرن الثاني عشر كتابا خاصا عن الموسيقى. 

رن القرن الكاذت حشر أحة اكوسيفيون الإتلي مولعا "الغارابي" الرعيقية واستسدوانا اسان 
وضع مؤلفاتهم الموسيقية. 

وأغيراً: إن الفرضيات الوسيقية الى وضعك الأساس المقدسي تعلم الوسيقم هي ال كاددية النياية 
إلى رحاب علم الهندسة بشكل عام: وهو العلم الذي ورثه الغرب عن الحضارة الإسلامية... 


الفصل الثالف 
0 


ميراث الحلوم الطبيحية والفلسفة 


ما زال تعبير “الأعداد العربية“ الذي نستخدمه إلى اليوم يذكرنا بمنشإ هذه الأرقام. والحقيقة هي أن 
هذه الأعداد إشارات ورموز هندية؛ ويبدو ب الظاهر أنها تكتب من اليسار باتجاه اليمين ضمن كتابة 
الأسطر العربية التي تكتب عادة من اليمين باتجاه اليسار. 

ولهذه الأعداد العربية ومن ضمنها العدد “صفر“ بالذات الفضل # انتقال علم الحساب والرياضيات 
]الب مره عدو مقع 

لقد قام العرب بنقل آثار الإغريق والهنود علوم الرياضيات؛ وقاموا بتوسيعها وتطويرها. ووصلوا فيها 
إلى نتائج هامة جديدة ومبتكرة تماما كما فعلوا ‏ كل العلوم الأخرى. وهذا الجهد الذي قام به العرب هو 
الذي قامت عليه الحضارة العلمية لغرب غصر النهضة: 

وعندما نذكر اسم العالم العربي ”الخوارزمي" المتوضى عام ٠‏ 4مء نتذكر كتابه عن الحساب الفلكي الذي 
قام (أديلارد) بنقله إلى اللغة اللاتينية: و هذا الكتاب يوجد جدول ‏ الحساب اللوغارتمي” الشهير 
الذي ابتكره العالم ” الخوارزمي” وهوما زال مُعتمدا إلى اليوم. 

وإلى العالم "جيرهارد من كريمونا” الذي كان يعيش # طليطلة: والذي عمل دون كلل أو ملل؛ يعود 
الفضل © نقل أعمال وكتب الخوارزمي وغيرها من الكتب والمراجع العلمية العربية. 

وإلى هذا العالم العربي " الخوارزمي” ومن جاء بعده من علماء الرياضيات المسلمين: يعود الفضل ‏ 
تطوير هذا العلم. فقد توصلوا إلى وضع الحلول لأعقد المعادلات الرياضية؛ وابتكروا ما يسمى بعلم “الجبر 
والتكامل" أوكما كان العرب يسمونه " الجبر والمقابلة" . وهم من وضع معظم المصطلحات الرياضية ومنها 
مصطلم الجيب ‏ داتوةف ". 

وفن الحساب العربي تم تناوله 2 الغزب بقدر كبير من الإعجاب المشوب بنوع من الاستغراب لدى البعض. 


فهذا الكاتب الفرنسي ”الفرنسيسكاني” ( اليكساندر دوقيل داي ) كتب قصيدة مطولة عن جدول 
”اللوغاريتم . ادعى فيها أن هذا الجدول يعود إلى الملك الهندي ” الغو ؛ ومن الذين ساهموا بشكل 
ركيسي 4 نشرعلوم الحساب العربية ب أورويا ليوناردو فيبوناشي " من “بيزا“ وامتوضئ علم هلال 
والحقيقة أن العدد ” صفر" أو نول" أو "نولا فيجورا” باللاتينية أي(علامة اللاشيء) قد أخذ أهميته 
الكبيرة عند الغربيين؛ لأنهم كانوا قبل ذلك لا يعرفون ”الصفر” ضمن الأرقام التي كانوا يتداولونها. 
وكعقية (صفر) العريية تجد غزيياً منها ف الأقانية "يمر وكلمة "قيفر" 3 بعش اللقات الأخرق 
وكلمة "زيرو” بالفرنسية. 
ويعود لتجار إيطاليا ونورنبرغ بالدرجة الأولى الفضل #4 نشر استخدام الأعداد العربية ومن بينها الصفرء 
ومن ثم انتشرت هذه الأعداد بشكل واسع # أوروباء ما ساعد على تسهيل العمليات الحسابية وتطورها. 
وسني كره] عدييا من فروع الرياضيات: ابتكر العرب طريقة حساب المسافات بين الكواكب والنجوم 
عن طريق استخدام ا أو حساب التربيع السحريء وقد برع العلماء المسلمون و" السحرة” هذا 
المجال. وابتداءً من العصر الكلاسيكي؛ قاموا بتوزيع مختلف النجوم والكواكب السيارة والأبراج الفلكية 
حول الأسات المركزية الخمسة, وقد خدم هذا أعمال التنجيم وأفانين السحر. ونجد ذلك # مربع جوبيتر 
(المشتري) © لوحة المكتب للفنان الألماني ” دورير" » ولا يمكننا أن نقدّر مدى تأثر علوم الجبر والتكامل 
والوقدية لوق القريه بالتنارب العولية العى أجولها السلمون لذن الحروف التي صثل أسداد] مسووية 
كانت معروفة عند الصوفيين منذ زمن بعيدء ولكن الشيء الأكيد هو أن علوم ” الباطن” كانت على علاقة 
وثيقة بالشرقء وكتاب "“أبو مسلمة القريظي” المعروف عندنا تحت عنوان " بيكاتريكس يدخل ضمن 
50 العلوم الباطنية أو السرية. 
وعندما نتحدث عن العلوم الطبيعية. يجب أن نشير أيضاً إلى علم ”الكيمياء“ 16دطعطء-41” كما 
باه العرب. وهوما يسميه القرب الآن ‏ الكيمياء" ' كما كان يطلق عليه ب العصور الوسطى: أوعلم 
"الصتغة” أو الفن” بمفهوغ العوب أنؤاك+ والاًلنان يحثون بكلمة ” الكيمياء اليوم ما يسمى ىه " الفن 
الأسود” . 
ومع بدء الغرب بنقل نصوص الكيميائيين العرب. بدأ اسم “جابر" بالظهور. ولا توجد لدينا الآن صورة 
واضبحة عن تفاصيل تلك الفترة التى كان فيها "جابر بن جيان” تلميذا عثد الإمام "جعفر الصادق '. 
أما بخصوص النظرية التي تبناها الباحث ‏ باول كراوس" وهي أن جابرا كان قريباً من طائفة الإسماعيلية 
الدينية الإسلامية فس شككف فا ستها الباحت إفدزيتسجين ". 


حقيقة هو أن النقل عن تراثه العلمي © القرون الوسطى إلى الغرب. من "شيستر" بنقل كتب ”ابن 
حيان” .وكتب. "الرازي":. كمااقام "جيرهارد" : من. "كريمونا" :بنقل ترات:”ابن.حيان و“ الرازي“ 
أيطداء:ويجب ألاتتسى أن :عدد ] من المضطلجات الكبياكيه نال: اليتزوات والكسؤلوالقاوي والأنتيمون 
كلها مصطلحات علمية ذات منشا عربي. 

وإذا انتقلنا إلى مجال الكيمياء العملية والتطبيقية (المخبرية)ء سنجد أن الأجهزة المخبرية وأوعية 
التقطير... وما شابه ذلك؛ كلها تحمل أسماء عربية. أمّا الحلم الذي راود أفكار الكيمياتيين أو الخيميائيين 
الأوائل وهوحلم تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب, فقد بقي 4 خانة الأحلام بعيدة المنال حتى بعد أن تم" 
القتس ال مو سريطله ' الكهياب اف عرفظة " العتبو ار بال اا 


وكما أن العرب قاموا بنقل الطبيعة الكلاسيكية من الإغريق: وعملوا عليها إضافة وتمديلاً وابتكاراء كذلك 
الأمر .يذ مجال الفلسفة؛ فقد أخذوا كتاب أرسطو الحتجري ‏ : واستخرجوا نصوصه. ودرسوهاء وعلقوا 
عليها وأضافوا وعدّلواء وأعادوا نشرها ب حلة جديدة على شكل كتيبات وملخصات 4# العالم الإسلامي. 
ومنه انتقلت إلى العالم الغربي. 

والشيء نفسه قام به العرب على صعيد علم العقاقير والأدوية الطبية. وكلمة "ترياق” العربية معناها 
“ضد السم" ويقابلها بالفارسية كلمة بيزوار” أو بادزهر". 

وكما أن علمي الكيمياء والخيمياء متلازمان لا ينفصلان. كذلك الأمر بالنسبة لعلمي الفلك والتنجيم 
وأسماء عدد من النجوم والكواكب السّيارة مثل:فيجا والديباران والجوزاء ومصطاحات مثل: السمت 
والموت الزاوى وقياس السافة وين التقظة اسبعلى والفعظة العليا مرخ كد ,السياء وتحديد. اكاك على 
خريطة النجوم. هذا كله يشير إلى الدور الهام للعرب والفرس 4# علوم الفلك 4 العصور الوسطىء ولا 
غرابة البثّة أن نجد أن معظم علماء الرياضيات العرب كانوا 4 الوقت نفسه علماء © الفلك وبنفس 
المستوى . وهنا يمكن القول أيضأ أن علماء الفلك العرب قد قاموا بنقل علوم الإغريق والهند. وعملوا 
عليها وطوروها ووسعوهاء ومعلوم بشكل عام أن علوم الفلك والتنجيم كانت منذ أيام البابليين وما زالت 
إلى اليوم من الأمور التي برعت فيها شعوب الشرق الأوسط , وإذا كانت "خريطة النجوم” التي وجدت 
4 قصر عمرة” الأموي الصحراوي تدل على المعارف التي كان العلماء العرب يمتلكونها والتي لا 
ديا بهاء كذالك شهد القرنان التاسع والعاشر قمة ازدهار علوم الفلك والتنجيم عند العرب فالعالم 
الفرجاني" القادم من آسيا الوسطىء أنجز . عهد الخليفة المأمون مؤلفات علمية ضخمة # علم الفلك 
بقيت لفترة طويلة هي المرجع والأساس لكل من يريد أن يبحث ‏ هذه العلوم: والعالم " الفراجينوس“ 
كما يسميه الغرب باللغة اللاتينية» بقي حتى عصر النهضة؛ أحد أكبر العلماء ب مجاله؛ وكانت كتبه 


كُدَرّس ف ريجيومونتانوض” إلى أن حلت كتب العالم "جرفاية عن كريسناة معلا لعا بأن 
كتب ومؤلفات ” جيرهارد ” اعتمدت كلها على كتب " الفرجاني”" وغيره من العلماء العرب ومنهم العالم 
العربي البطاق “ أو ” الباتاجيوس" باللاتينية الذي توي عام 16 1م ولم يُعرف عنه شيء إلا مطلع 
القين الثاني عشرء والمترجمون الإسبان 2# طليطلة لقوا كل تة سعيي ركسي يجبت الكل قوفي 
مؤلفا من مؤلفات العرب 4# علم الفلك. وذلك أثناء عترة حكم " ل الحكيم” ٠‏ وي عهيده أيكداء :تيت 
ترجمة كتاب "البارع ب أحكام النجوم” وهوعبارة عن مجموعة معالات سغيرة لؤفه ابن أبن ومفال - 
الذي كان يتمتع بالحظوّة لدى بلاط “زهر الدين "بف شمان إفريقيا #٠‏ القرن الحادي عشرء ويتحدث 
اص مداق مه التنجيم: وقد كُرجم إلى لغة قشتالة القديمة؛ ثم ظهر الكتاب بعد ذلك مدرييا 
إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية. 
ومن الكتب التي نالت أهمية كبيرة جداً. كتب ( أبومظهر البلخي 41-1821111 :1/2017 ناطشث ) 
المتوضى عام 187 م وأهمها كتاب المدخل الكبي ر“ بعلم الفلك والنجوم الذي قام " يوحنا هيسبالينسيز” 
بترجمته إلى اللاتينية مع كتب أخرى لهذا المؤلف. ‏ عام ١17١م‏ وكتاب المدخل الكبير هذاء هيمن على 
علم الكونيات بشكل رئيسي طيلة القرنين الثاني والثالث عشرء وقد طبع 2 "آوغسبورغ” عام 445١م‏ 
. 
وبعد ذلك بسنوات قليلة طبع # البندقية. 
ويُعتقد 4 الأوساط العلمية بأن هذا المؤلف هو أول من تحدث عن تأثير القمر على حدوث ظاهرة المد 
والجزر. 
ما أفكار ونظريات نور الدين البطروقي 21-81]21181 20-112 11ا]!” - وكان صديقاً لابن طفيل 
- الشمولية عن عالم الفلك. فقد أثارت اهتمام العلماء ‏ الغرب؛ لأنه لم يلتزم بنظريات بطليموس 
عن صورة الكون: ودرس مسارات الكواكب السيارة بشكل حلزوني على مختلف المدارات وهذه النظريات 
تبثاها "الوكين ماستوين” بشكل مبسّط بعد أن قام (ميخائيل سكوتوس) بترجمة كتاب ‏ الحياة". 
ونظريات البطروقي شرت أيضا 4 (ريجيومونتانوس) ب القرن الخامس عشر. 
وكانت لعلوم الفلك والتنجيم تطبيقات عملية مهمة؛ فالأوروبيون 2# القرون الوسطى كانوا مندهشين من 
التقاويم أو اللوحات الفلكية (218) التي ابتكرها المسلمون. وحوالي عام ١4١1١م:‏ جرت أول محاولة ب 
مرسيليا بفرنسا لوضع تقويم (2185) حسب التاريخ الميلادي المسيحي. 
وهذا الكويه انلق ابتكره العالم العربي ( الزرقاني 42-2301113 ) المتوفى عام 17١٠م‏ ظل معتمدا 
حتى ظهور العالم الفلكي البولوني نيكولاس كوبر نيكوس و وبعده العالم الفلكي الأثاني, “يوهان كيار 
وظلت الحاجة قائمة إلى هته التناويم اتقلكية بك العقود اللاحقة: ما أذ إلى وضع تقويم " أولوخ بي" بناءً 


ميرات العلوم الحطلبيعية والفلسفة 


على طلب الحاكم التيموري ' أولوغ بي" وكان هذا التقويم أول إنجاز عربي يُنشر ويُّعمّم ‏ إنكلترا. 
ومن أهم الإنجازات العربية التي اهتم بها الأوروبيون بشدة؛ جهاز ” الإسطرلاب” الذيه و حسب علمنا من 
ابتكار العالم العربي ” الفز اري 41-1182851" عام 77١‏ , وهو الجهاز الذي يقدم خدمات جليلة للمسافرين 
ولايمكننا الاستغناء عنه. وللتدليل على أجواء الغموض والالتباس التي أحاطت بهذا الجهاز د بادئ الأمز' 
نشير إلى أن الكارذيتان حيوتوت * الذي اعتلى فيما بعد كرسي البابوية # روما بلقب "سيلفستر الثاني“ 
قد انهم ذ نهاية الأنفية الأولى بأنه قد تعلم استخدام جهاز الإسطرلاب عندما كان قرطبة على يد 
الشيطان. وذلك عندما بدأ بكتابة مققالته الأولى باللاتينية عن هذا الموضوع. 
ومن التطورات الهامة التي جرت 4# الغرب أيضا وتجدرالإشارة إليهاء أن العالم ا قد قام 
بتدوين مقالات الزرقالي"؛ وبالعودة إلى موضوع الإسطرلاب. فإن الشاعر الإنكليزي شاوسر" قد 
تطرق 4 إحدى قصائده إلى موضوع الإسطرلاب. وهذا معناه أنْ هذا الجهاز لم تكن معرفته ب ذلك 
الوقت "مفتكيزة عل »سال الاختصناصن ضحط. 
ومن الإسهامات الكبيرة للعلماء المسلمين على صعيد العلوم الطبيعية ( الفيزياء )؛ ما قدموه ف مجال علم 
الضوء والبصريات: حيث كان للعالم العربي الكبير ابن الهيثم" المعروف 2 الغرب باسم ”الهازن” باح 
كبير 4 هذا المجال وحظيت كتبه باهتمام كبير جداًء وكذلك نظرياته الجديدة عن الضوء وابتكاره للعدسة 
اتحكية””الجارفة + ومحاولاته الأولى مع غيره من الرواد ‏ وضع أسس ما يسمى اليوم بالغرفة المظلمة 
- غرفة تحميض الصور- ولعدة قرون من الزمن, 5 إنجازات هذا العالم ب علم الضوء والبصريات 
تارف نضا بح أن "ليوتازفواةاششي” والعللم "كيول؟ هن اميتغاذا مرخ أفكاره وتظاريافة العاقية ذ 
هذا المجال. 


صورة جهاز الإسطرلاب من أوائل العصور الوسطى. 


الإسطرلاب ابتكره العربء ونقلوه إلى أوروباء ويستخدم من أجل تحديد موقع سفينة ما البحر أو قافلة 
علن .البق وإنتاج هذا الجهاز يحتاج إلى الإلمام بعمليات حسابية معقدة... 


هذا الجهاز موجود الآن بالمتحف الإسلامي 2# الكويت. 


التصائم الإسلامي 


وإذا كانت المعارف العربية المذكورة على درجة كبيرة من الأهمية لعلماء الغرب خصوصاء فقد كانت 
تلعرب أيضا إسيناننات وإفساوانت أخرى لا تقل أهمية على صعيد من أهم الصعد الحيوية بالنسبة لجميع 
البشرية: الاوهو "الطب" , مسيم أن مولعات ركا يوس ) وقيردين هلما اللي الإق ققد وحمت 
4 أوقات سابقة على يد غير العرب. ولكن ترجمات العرب لهذه المؤلفات الطبية وبخاصة ترجمات (حنين 
بن إاسحاق) ومن كان #4 مدرسته:؛ قد أضافت إلى تلك الترجمات العربية كل ما اكتسبه العرب من خبرات 
عملية 4 مجال الطب فأصبحت أوسع وأشمل وأكثر فائدة, وبالتالي فقد أصبحت علوم الطب عند العرب 
4 العصور الوسطى محط إعجاب وتقدير كبيرين. 
إن الصياغة العربية لكتاب المسائل الطبية ل" ديوسكيريدس" التي صدرت على شكل مخطوطات عربية 
مصورة:. فد لاقت قبولا واستحسانا كبيرين من جانب الأوروبيين. 
أمّا كتب وأبحاث العالم العربي "الرازي” المتوفى 1710م والتي تضمنت وصفات طبية لعلاج أمراض 
و ' 
الجدري والحصبة؛ فقد نشرت باللغات السريانية واليونانية واللاتينية: ولاقت اهتماما منقطع النظير, 
وكانت أكثر الكتب تداولاً وقواك 3ه القرون الوسطىء وعندما بدأت طياعة الكتب 2 أوروباء كانت كتب 
"الرازي”“ من أوائل ما طبع هناك من كتب. حتى أنه 2 الفترة من عام 154١م‏ إلى عام 1/77م: صدر ما 
يزيد عن أربعين طبعة من كتاب الرازيء ويعد “قسطنطين الإفريقي" أول من بدأ بترجمة الآثار والكتب 
الطبية العربية؛ ومن النشيطين أيضا على هذا الصعيد "جيرهارد " من كريمونا الذي قام بترجمة أعمال 
ابن سينا" وعلى رأسها كتاب ” القانون ‏ الطب ” إلى اللغة اللاتينية. 

2 ع 2 و ع 
كما أن كتاب "الحاوي” لابن سينا أيضا ترجم # عام 1775م: وطبع ‏ عام 1587م ولا يستطيع أحد 
شال الدور الهاح. الذي لغيه "ابح نينا" على صضيدى الظب والعاسفة يذ العضون الوسطي» يتليل 
أن مؤثفاتة ف الطب بقيت تدرّس 4 أوروبا حتى عصر النهضة: ولا يقد ف أهمية ”ابن سينا“ كوخ 
"نأا سيس هين ” لم يعترف ل "ابن سينا" بهذه الأهمية. 
وهناك طبيب عربي ولد 4# فرطبة وتوِك عام؟١‏ امهو أبوالقاسم الزهراوي ؛ فقد ألف كتابا عن كن 
الجتراحه وأمراض العين وجراحتهاء. وقد لاقى كتابه إقبالاً كبيراً. 
والنسخة اللاتينية من كتاب الطبيب العالم العربي ' ابن عيسى” التي صدرت بعد عام١٠٠٠م‏ ؛ وكان من 
أشهر وأكبر أطباء العيون. هذه النسخة نسبها جيرهارد" من كريمونا إلى نفسه. وطبعت 2# البندقية 
عام431ام. 
ومن الأعمال العلمية الطبية الأخرى التي حظيت باهتمام كبير. كتاب " العمّار41-4111:2215 ” الذي 
صدر ف مصر خ عهد الخليفة الفاطمي ” الحاكم بأمر الله ”» وقد نال هذا الكتاب شهرته الواسعة 


سببما تضمنه من مقبالات عن عمليات جراحية ناجحة لإزانة ” اماء الأبيض - السادٌ " من العين, 
وإذا كنا لا نستطيع أن نجزم على وجه اليقين إلى أي مدى كان تأثر نظام عمل المشاي الأوروبية من حيث 
الجوهر بنظام عمل المشاك العربية التي كانت قائمة 2 القرون الوسطى 2 بغداد ودمشق وبقية المدن 
العربية والإسلامية:, وما كانت تتمتع به من كادر من الموظفين المدربين أحسة تدزيب: وأطقم أظياء على 
أعلى درجة من الكفاءة والمهارة, والعناية الفائقة ثقة التي كانت متوفرة للمرضى, فإن الشيء المؤكد أن إشارات 
تحفيز وتنوير حول هذا الموضوع كانت تصدر من الشرقء وتلقّاها الأوروبيون حينها من خلال المقالات 
والكتيبات العربية العديدة التي كانت تتحدث عن السلوك الأمثل الذي يجب أن يلتزم به الطبيب. 
وإذاتهان" 'ابؤضينا "قد َف العصور الوسطى وبداية العصر الجديد بأنه أكبر طبيب» قلف فو وم تسترا 
"لقلشفة أرسطو" * تميق يأو حال أقل من هيوه طييياً: :وكتابة” الشفاء "ولساك الملسفية]لالخري قد 
تقلت إلى اللاتينية عند نهاية القرن الثاني عشر بإشراف رئيس أساقفة طليطلة واتمو تون - ولكن 
العالم الأكثر أهمية من ابن سينا حقيقة يذ مجال الفاسقة. مو العائم ” ابن رشد” الذي كان لأفكاره 
الفلسفية تأثير كبير على علوم الفلسفة وعلوم الدين "اللاهوت” العصور الوسطى رغم أن بعض 
أفكاره الرائعة الواردة " التعليقات على أرسطو"” ف النسخة المترجمة إلى اللاتينية قد أسيء فهمها. 
إن الفلسفة الإسلامية قد أحدثت أثراً هاما وحراكاً واضحا على الساحة الإسلامية وتبين لنا ذلك من 
خلال كتاب ” تهافت الفلاسفة ” الذي ألّفه ”الإمام الغزالي": وكان بمثابة هدية وسلاح فعا لأصحاب 
التيآن المعادي لتيان “ابن رغد" .ف القرن الثالث عشنء وهؤلاء لم يتوانوا عن استخدام هذا السلاح 
بك حماسة واندفاع. ٠‏ وحتى سق الكئيسة الدومينيكانية رايموندوس مارتينى 0 الذي تولى مند عام 
م ك4 طليطلة مهمة تنفيد الخطاء غير المسيحيين. وأثف كتاباً حول هذا الوضوع. . نجده قد اعتمد 
4 كتابه على الحجج التي ساقها كبار المفكرين العرب و طليعتهم الوواتي . الذي أصبح بشكل غير 
مباشر حليفه © المعركة شد أصحاي ككرة ” أذلية الكون” .وفكرة أن الله هايل ” للؤتقسام "وهكذا 
تبين أنه على الصعيد الديني البحتء توجد قواسم هامة مشتركة بين تعاليم المسيحية وبين أصحاب التيار 
الإسلامي المحافظ المعادي للفلسفة. 
إن الخلاف الذي نشب مثذ نشر“ تعليقات" ابن رشد عام١117م‏ بين "زيجر” من بزايانت , الذي 
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كان يدافع عن وجهة نظر ابن رشد وبين رايموندوس الدومينيكاني وتوماس الآكويني اللذان كانا 
ضد" ابن رشد : هذا الخلاف بات يعتبر من معالم تاريخ الفلسفة ف العصور الوسطيء ويناء على ما 
تقدم, يمكن القول أن الدور الذي لعبه ابن رشد. والمكانة التي حظي بها وهو تحت عباءة اللاتينية» كان 
أكبر بكثير من الدور الذي حظي به # الشرق الإسلامي. حيث نجد أنه - عل الآفل لذ يعطن أومناظط 


الصوفية > كان ملغوئاً أكثررمن ” ابن سينا" على اعتبنازه انهم ركيس-القلاسقة؛ ورم أن طلسفة . 
ابن رشد # الواقع» تتفق مع عناصر وأسس الفكر الصوجي من نواح عديدة. 

ومن ضمن المؤلفات والكتب الفاسفية الإسلامية التي َكَرَت الفكر الغربي وأثَّرَت فيه و طليعتها تفسيرات 
"ايخ سيك “وقطيعات ”اتن ره علي [ اك “شط , تطالعنا في المقدمة الرواية الفلسفية التي ألفها 
الطبيب المغربي وصديق “ابن رشد" ‏ ابن طفيل”" ف روايته الشبيهة من:حيث: الشكل برؤاية “ابن 
سيناس 5112125 1612“ والمختلفة من حيث البنية والمضمون؛ وهذه الرواية هي رواية ” حي بن يقظان” : 
فبعد أن ترجمت هذه الرواية إلى العبرية؛ جاء" بيكو ديللا ميراندولا” 4 نهاية القرن الخامس عشر 
ونقلها من العبرية إلى اللاتينية ودور هذا الرجل "ميراندوله“ خلق جو متفهم لالإسلام: هذا الدور 
يحتاج منا إلى بحث أعمق؛ وي عام1771م: جاء "أدوارد بوكوك.د.جي” وترجم هذه الرواية للمرة 
الأولى من الأصل العربي إلى اللغة اللاتينية: وقد لعبت هذه الرواية دوراً واضحا # فلسفة التعلم التلقائي 
التي حاول المؤلف" دانيل ديفو” تضمينها ‏ روايته الشهيرة “روبنسون كروزو” وأخواتها من الروايات 
المشابهة والتي تتلخص 2# أن الإنسان لديه القدرة على التكيف والتطور من دون تعليم أو توجيه؛ وإن 
الأفكار والآراء المنطقية الفطرية تنسجم وتتفق مع روح الأديان السماوية. 

و معرض حديثنا عن الفلسفة العربية؛ لابد أن نشير إلى أنه لم تكن توجد أن ترجمة بالعبرية لفلسفة 
أرسطو ولا للشروح. أو :التعليقات من.. :ابن سينا" و ابن رشد . ذلك .أن. العلماء اليهود قد +اهتموا 
بالدرجة الأولى بكتابة النصوص العربية أو النقل إلى اللاتينية؛ والدور الذي لعبه ‏ موسى ميمونيدس“ 
وضع نظام عمل محدد لأولئك المترجمين يعد بحق فصلاً هاماً من فصول النشاط الأدبي 2 العصور 
الوسطييب 

إن إنجازات العرب كوسيط لنقل العلوم والمعارف الإغريقية إلى الغرب قد تدفع بعض العلماء ب الغرب 
اليوم إلى الادعاء بأن الإنجاز التاريخي الهام والوحيد للإسلام يتمثل فقط يذ دور الوسيط الناقل لا غير: 
وبعد أن أنجزوا تلك المهمة؛ لم يكن لديهم أي شيء آخر ليقدموه. 

و4 مواجهة مثل هذا الرأي. يحتج المسلمون القاصرون بالقول إن الشرق يحق له المشاركة ‏ امتلاك 
الإنجازات التقنية الحديثة الموجودة 4 الغرب الآن: لأن ذلك يجب أن يعد إلى حدّ ما بمنزلة الفائدة 
المستحقة الدفع من الغرب للعرب مقابل رأس المال المعنوي والفكري الذي قدمه المسلمون للغرب بذ 
العصور الوسطى. 
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صورة ورقة نبتة من مخطوط بحث علمي للعالم اليوناني ديوسكوريدس الذي حفزت ابحاثه العرب على 
كرك سبوا انع اريسي 


وعلى هذه الورقة التي وجدت صورتها ضمن المخطوط المكتشف 2# بيزنطة عام 017م: نلاحظ أن العو 
قد دوّنوا اسم النبتة االيوناني“ 51201086201102" باللغة العربية “اسقولوبندريون". ملاحظة: 
وتعني نبتة الألف قدم. 


هذا | الشنوط سويود الآ قبق التي المركزية الوطتيقيد "خايوني . 


الفصل الرابح 


تحايش الأفكار الصوخية 
رامون لول - مثالا 


بقي هناك وجه آخر من أوجه التقارب بين الحضارتين الشرقية والغربية: ولا بد من الإشارة إليه: 

إن المنطقة الإسبانية - الشمال إفريقية التي شهدت أولى محاولات التعرف على قيم الحضارة الإسلامية 
وعلومها وفنونها- هذه المنطقة لم تكن مأهولة بالفرسان والتجار والمغنين والفلاسفة فقط. بل كانت تموج 
أيضا بتيارات وتقاليد صوفية قوية. 

وتيارات التصوف 4# المغرب- كما يتضح للناظر- تتبنى ايانم تر التأمل الفلسفي أكثر من تبنيها 
مظاهر الانجذاب والاستغراق والوجد الغالبة على سلوك الحركات الصوفية # المشرق عموماً وي المنطقة 
الفارسية - الهندية على وجه الخصوص. كما أن ارتباط مفهوم التصوف بمظاهر التسؤل والفقر المدقع 
كما هو عليه الحال لدى معظم المتصوفة # المشرق؛ هذه المظاهر تكاد لا تراها ‏ المغرب الإسلامي. لا بل 
إنها مظاهر ممقوتة ومرفوضة هناك. 

ولو تساءلناء هل بالإمكان إدراج التصوف 2# (الغرب الإسلامي) 4 خانة التصوف العقلي الذهني 
الإدراكي الواعي؟ 

إن الجواب سيكون نعم بالتأكيد. 

وعلى كل حالء فإن طريقة تفكير" ابن عربي الكبير" -١1170‏ ٠174م‏ المتحدّر من مورقيا” © الأندلس. 
كانت تتعارض مع طريقة وأسلوب إخوانه المتصوفة 4 إيران وتركياء لا بل إِنَّ طريقته الكبيرة قد.طبعت 
الحركة الصوفية جميعها بطابعها الخاص على مدى عدة قرون وأسهمت 4# طريقة تشكيلها. 


ولكوقف العقلاتن الرؤين كغيار الصوفية ا الغرب الإسلامي يظهر واضها نه مدرطة بو التحين 
الشاذلي” الذي هاجر إلى الشرق الأوسط بعد هجرة ابن عربي إلى هناك بفترة وجيزة. 

ونالاحظ أن الظريقة الشالالية متتشرة بشكل خاص ذا متظقة شمال إفريقياء ولها هناك ميمكلها: 

ويدعو لها حتى اليوم. 

ومن الصعب؛ وربما من المستحيل تحديد الخطوط التي تم التواصل من خلالها بين الطريقة الشاذلية, 
وكا “زجالاك العصبيق الاديان السعيي مكل القديسة قريف” والقبيمن "خوان دي لأكزود” ٠‏ ومعلوم 
أن ” أسين بالاسيوس 22135105 45112" قد تطرق إلى مصطلح " الليلة المظلمة للنفس' "وعومضطخ 
معروف عند الصوفيين العقلانيين التقليديين المسلمين. ومعروف عند الرهبان " الكرمليين” الكبار. 
وتمكثنا القول أنه توجن هنا -ميواء.من حيث. الموقف أو من حيث الصور |الرمزية المستخدمة + قواسم 
عديدة مشتركة بين الفريقين: ريما ساعدت على نضوجها تضوبا طبيغيا ظروف التسامح الديني غير 
المسبوقة التي كانت سائدةٌ # إسبانيا أثناء فترة الحكم الإسلامي. لذلك؛ ربما تكون قد نشأت هناك 
وات تواسل غير سركية بيخ اتتصوفة مق أتباع الديانات السمارية القلاكه الإسلؤمية والسيسية وَليضاً 
المهودية. ويمراجعة كقيقة هذهب أو حركة “كاباله“ اليهودية الدينية السريةء نجد نقاط التقاء هامة 
مشتركة مع الحركات الصوفية الأخرى. كما أن نظام التدريب الروحي لهذه الحركة فيه نقاط تشابه 
عديدة مع الأنظمة المعمول بها لدى الطوائف الصوفية الأخرى. 

ومسألة التمارين الروحية التي اعتمدها أغناطيوس”" ذ "لويولا” والمستقاة من نظم التعليم لدى 
الطوائف الصوفية الإسلامية التقليدية؛ هذه المسألة تحتاج إلى بعض التوضيح. لأن نقاط التشابه كثيرة 
جد هذا النظام التدريبي الذي تعتمده معظم فرق المتصوفة على اختلاف أديانها ومذاهبها. 

وكان مكف عام دين مسيجي كبيرة والقاازى المريي واطنج جد اعلية - وإ كان شل كدف ومن شا عد 
كبير من العلماء - وهذا العالم هو ريموندوس لولوس” أو "رامون لول" . وكان على اطلاع واسع على 
اللغة العربية وآدابهاء وكان هدفه - كما كان هدف معظم رجال الدين المسيحيين 4# القرون الوسطى - هو 
إفدق السلمينة بحقيقة المسيحية عن طريق الحجج والبراهين الفلسفية. والمؤسسة التبشيرية التي أنشأها 
ان 5 11م كان هدفها إخامة دورات تعليمية لثلاقة عشر راهبا" غراتسيسكانيا” ف كل 
دورة جيث كان يتم تعليمهم اللغة العربية من أجل تكليفهم بمهام تبشيرية بين صفوف العرب المسلمين. 

ويعود إلى هذا الرجل الفضل 2 وضع خطط تخصيص كرسي تدريسي لعلوم اللغة العربية © كبرى 
الجامعات الغربية آنذاك: باريسء بولونياء وسالامنكاء وهي الخطط التي صُودق عليها من قبل المجمّع 
الكنسي المنعقد 4 فيينًا عام 1117 م؛ وذلك قبل ثلاث سنوات من عملية اغتيال العجوز "لول" # تونس» 


وقد كان وفتها 4 إحدى رحلاته التبشيرية. 
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وقد قام لول ببذل اقصى جهد ممكن على صعيد اللغة العربية وأدابهاء وهو من قام بنقل كتاب 
"التسيطاس" للومناك " الجواني ” ]تن انمه العاطلوتية كماكاق الريل على دراية واسع# يادي لصوف 
الإسلامي التقليدي. وهناك من يعتقد بأن "لول" قد درس مؤلفات ”ابن عربي” لأن أفكاره الفلسفية 
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ونظرته الكونية التي بثها 4 كتبه؛ تتطابق مع أفكار المعلم الصوك الاكبر ابن عربي ٠‏ ونحن نرى ان هذا 
التشابه ناجم بالأحرى عن التطور الطبيعي المتوازي للرجلين كونهما قد استندا إلى المنطلقات الفلسفية 
المبدئثية نفسها القائمة على أفكار الأغلاطونية الحديثة. 
ومن جانب آخر. نرى # رواية لول" التبشيرية ‏ التبييض” وخصوصا يذ ملحقها الذي جاء تحت عنوان 
"الحبين والحيوب” الأو لماشو والشوق , وى كلكرنا رانها يآفكان الشرضة الأساانية التسليدية 
طن وياية " القبيطي" لجل كرابم أعبية قرازلي" ولع السيطااج ابر الصغرين "الاك 
وأن هذا الذكر هو الذي يؤدي بالذاكر إلى الدخول 4 حالة النشوة والوجد والوصال والذوبان ‏ ذات 
المحيوب حا وهو اللّه ع 
والنصائح المختصرة الواردة 4 كتاب النهييب واالجدوف* أو “الماشو زاف > لا تترك مجالاً للشك 
كونها مستقاة من حكم وأقوال أعلام التصوف المسلمين التي أوردها "الغزالي” 4 كتابه (إحياء علوم 
الدمن ). 
وهذه الأقوال والحكم الصوفية لا يصعب على أي مستشرق أو أي دارس للعربية اكتشاف أصلها العربي. 
وإذا كان "لول" قد أخذ مقولة الحب الثلاثية عند المتصوفة المسلمين وهي ( الحب والحبيب والمحبوب)» 
وأجرى عليها عميلة إسقاط مقصودة لتتواءم مع عقيدة التثليث المسيحية:. فهذا لامي مفهوم وغير 
مستغرب لدى “لول "+ كما يلفت التنظر بشكل خاصن اسنتخد ام “لول * أقواله وحكمه تتعبيو “البافلع 
الانعكاسي” المستخدم كثيزا ‏ أدبيات المتصوفة المسلمين. 
وككاب ”نول حول اتام آنل اناعة لطي عدي لوعف الغار العسرفة السلميي مطلي غادات 
وسلوكيات المسلمين: فقد صَدّر كل فصل من كتابه بعبارة ‏ بسم الله" وهذا السلوك من "لول" يجب أن 
يُقتدى به ويْقدرٌ له لأنه ينم عن تسامح غير معهود من كاتب مسيحي 4 القرون الوسطى؛ ومن المحزن 
حقا أن يكون مصير شخص كهذا الشخص. أن يُقتل وهو يقوم بمهمة تبشيرية. والذي يدعو للأإسى 
والحزن أكثر بكثير من مصير لول" هو الموقف الذي تبثاه "دانتي“ 4 كتابه ”الكوميديا الإلهية”'. 


ويتبيّن من خلال الأبحاث التي أجراها "أسين بالاسيوس“ والأبحاث الأكثر عمقا التي أجراها "إنريكو 


كيرولليس” أثهمنا قل توصل إلى استنتاج شبه مؤكد يأن "داتقي” قد اطلع على التسكة إن ودف 
حوصن اليصن التوسيط مخ "كتاب اللمراج “ حوال ريخل الثوي محمد وصفودةه إلى السنات ونا عل العفابة 
من تفاصيل غريبة وعجيبة. 
ويبد و أيضا أن "دائتي" قد اقتبس من ”كتاب المعراج” فلك الرقف الروحائية التي قتأولهنا العقابية. 
وتوجد نسخة من كتاب "معراج محمد" باللغة القشتالية القديمة كتبها الطبيب اليهودي "إبراهيم 
الحكيم” عام 1714م نقلاً عن النسخة العربية الأصلية. ثم ترجمت النسخة القشتالية إلى الفرنسية 
واللاتينية فيما بعد. 
والنسخة القشتالية موجودة الآن ‏ مكتبة " بودليان" 2# أوكسفورد. وبالعودة إلى دانتي وكتابه "الكوميديا 
الإلهية “. نجد كبار الفلاسفة والعلماء العرب # العصر الوسيطء مثل "ابن سينا" و ابن رشد” إلى 
نانب “الستلطاق صلاح الديق + قد وضعهم "ذانتي” عو ميخل جوبه تسيو . ما النبي محمد“ 
الذي اقتبس "دانتي” من قصة معراجه أفكار كتابه الكوميديا الإلهية. فقد وضعه # مرتبة لا تليق 
نف وهنا الوققة يقسق مع النظرة العامة الي كان مسيحيو القرون الوسظى يقطرون بها إلى الثين 
2 


»ا 
محمد . 


هذاء رغم أن المسيحيين آنذاك. ومن خلال اتصالاتهم العلمية والشخصية مع المسلمين: قد كوّنوا صورة 
أخرى إيجابية إلى حدّ ما عن المسلمين. 

و زمن "دانتي”". أحضر المستشار "لودفيغ التاسع” معه إلى أوروبا قصته المسمّاة حكاية سانت 
لويس" ؛ وهي قصة تحاكي الأدب الصو. وكان ضمن القصة حكاية بعض الحانقين الثائرين الذين 
أرادوا إضرام النار الجنة. وصَّبٌّ الماء 4 جهنم. 

وهذه القصة دخلت ضمن الأدبيات المسيحية؛ إضافة إلى رواية الكاتب الفرنسي "كويتيست كامو” 
الصادرة عام ١174م‏ تحت عنوان ” الصدقة الحقيقية ©623116© 71816 1:2 011 0311166" التي 
جاءت مزينة بالرسوم - الشمس فوق رؤوس القديسين- وهي بطبيعة الحال معتمرة القلنسوة العبرية؛ 
وأصداء هذه الأسظورة ظلك تكودد إلن حين كتب ‏ ماأكين فيل" قصكه القصيرة "الأيدى القاعمة . 
وخلال المئة والخمسون سنة اللاحقة, انقطع أوكاد تأثير الأدبيات الإسلامية على المواضيع الأدبية الصادرة 
الغرب. ولكن بعد وفاة "لول" جرت بعض ال محاولات الخجولة لخلق تفهم أفضل للدين الإسلامي. وهنا 
تجدر الإشارة إلى الجهد الذي بذله "نيكولاس كوزانوس" من خلال كتابه "تفسير القرآن” الصادرعام 
5 والذي حاول فيه تثبيت آراء إيجابية بالإسلام: مقارنة مع الكتابات الدينية المعادية للإسلام التي 
كانت رائكجة 4# ذلك الوقت. 


ل 2 


وك زمن كوزانوس. كانت طلائع الأتراك قد بدأت تظهر على أفق الأحداث 4 أوروبا. 

ولا بد لنا ونحن نتناول موضوع تبادل الحواربين الغرب والإسلام 4 تلك الفترة الانتقالية الهامة؛ والتي 
كانت فيها حركة الترجمة ‏ المنطقة الإسبانية © أوج ازدهارهاء لا بد لنا أن نلتفت إلى تطور هام جد 
جرى تلك الأيام: ألا وهو ظهور المغول” أو "التتار” كما كان يُطلق عليهم آنذاك. 

ولأن "لول" كان قد استشرف أهمية: الدون الذئ كان سيلهبه التحان © المنطقة. فقن دعا إلى دراسة اللغة 
القكارية إشاطة اليد عونه السنايقة قدواببة اثلفة العراية كايا 


الفصل الخامس 


المضول : الصورة الصلمية الجديدة 
حوالي عام ٠٠65ام‏ 


إِنَّ المغول الذين غطت جحافلهم الهمجية أراضي الشرق الأوسط منن عام ١177م‏ قد لقوا من يحالفهم 
من عض الأمراء وريهال الدين السنحي "الاكليروضس” شين اللسلفين أن عودة سيظ لمن على 
القدسء قد عززت من جديد قدرات المسلمين العسكرية. 
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ويمكن القول إن اسطورة الكاهن يوحنا القديمة التي اشاعها للمرة الاولى اوتو من فرايزنغ 
والكاهن يوحنا" عاش خارج حدود مناطق الحكم الإسلامي؛ ورسالته التي أرسلها إلى الأمراء والحكام 
المسيحيين كانت تقحم قسرا ‏ كل حديث وكل حكاية وأسطورة: لا بل لقد وصل الأمر إلى حد الاعتقاد 
بأن جنكيز خان المغولي هو من نسل هذا الكاهن الغامض يوحنا الذي يؤمن - كما يؤمن عامة 
الناس - بأن جحافل المغول قد سخرها اللّه له من أجل استرجاع الآثار التذكارية للملوك القديسين الثلاثة 
الموجودة #ذ ‏ كولونيا” بألمانيا. 
وبالفعل؛ ألم تصل جحافل ال مغول عام ١174م‏ إلى مشارف مدينة ‏ ليجينتس" على نهر الكاتس”؟ 


وبعد ذلك بأربع سنوات أي # عام 1780م: شد الكاهن الفرنسيسكاني "يوحنا" من ' بلانو كاربيتي“ 
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مع وفد مرافق الرحال إلى المغول؛ ومكث عندهم فترة؛ وبعد عودته بوقت قصيرء أي 4# عام 1107م رحل 
إليهم أيضا “فيلهلم" من ”روبروك”. حيث حظيت التقارير التي حملها عن رحلته إلى بلاط ”الخان 
الأعظم" على قدر عظيم من الاهتمام. 

ومن المحاولات الهامة للتعرف على المشرقء الأخبار التي وردت 4 تقارير "ماركو بولو الفينيسي“ الذي 


د ل ا 2 
بمهام عديدة مختلفة. 
ومع ذلك: فإن تقارير "ماركو بولو” ظهرت باللغة الأئانية أيضا عام /ا16م + وقد فاقتها شعبية 
تقارين عون المانديقيلي” المليئئة بقصص المفامرات التي رسمت صورة خيالية عن الشرق. 
وشهود العيان على أساليب القتال والحرب ال منغولية مثل أسقف بيت لحم "توماس“ الذي شهد عام 
هام هجوم المغول على سورياء وهو الهجوم الذي كان مقدمة لهزيمة المغول فيما بعد 2 موقعة "عين 
جالوت"؛ هؤلاء الشهود لاحظوا أن التتار يحملون اسمهم عن جدارة كجحافل همجية لأن كل ما كانوا 
يفعلونه مع من تحالف معهم يستحقون صفات مجرمي: الدار الآخرة" أو العالم السفلي” كما جاء ذخ 
الأساطير اليونانية. أما الآمال التي كان يعلقها البعض على قيام تحالف مصلحي مسيحي - مغولي فإنها 
قد تبخرت ف عام 7١١1م‏ عندما دخل الزعيم المغولي " أولاي تو/600 61827" © الإسلام. 
وليس من السهل على المرء أن يحدد النقطة الفاصلة بين العصور الوسطى والعصر الحديث. وبالتالي 
نقطة الانتقال إلى مرحلة تقدير قيمة الشرق الإسلامي وأهميته. ضفي حوالي عام ١٠16م:‏ دخل العالم 
الإسلامي 2 مرحلة التبلون: وأند شكلا شبه مستقر على الخرائط الجغرافية حتى القرن التاسع عشر 
وحتى القرن العشرين 2# بعض الحالات. 
ولقد بدأت هذه المرحلة بنجاح الملكية الإسبانية عام 557١م‏ باقتحام آخر المعاقل العربية 4# إسبانياء وهي 
مملكة غرناطة: وتم بعدها طرد الإسلام من هذه البلاد. أمَّا آثار الماضي الإسلامي المزدهر. وما حمله من 
تعايش روحي وسلمي بين المسلمين والمسيحيين واليهود يذ إسبانياء هذه الآثار اتمحت وتلاشت تماما. ولولا 
أذب ”الجاميابور“ "وموكتايه الإسبائية بحرو عردية ادي تجم إلى حد ماب المفاظ سر بيقانا 
وآثار بعض الكتب الإسلامية وبعض العادات الإسلامية # ظروف بالغة الخطورة هيمنت عليها محاكم 
التفتيشء لولاا هذا الأدبلما أتيح لنا إمكانية الإطلاع على بعض جوانب حياة السكان # تلك الفترة. وبالنسبة 
السدافيه خارج إشواتياء وق قوع السك المر. د إسباتر انع يوسن الحرج تار روا حيو 
ومسلمو الهئد بشكل خاص الذين كانوا واقعين تحت الحكم البريطاني كانوا منذ نهاية القرن التابيع.مقير 
يََنُونَ بحرقة وألم بعجد اتا الضائع وكان هذا هو دأب أديام اليقك المسلمين من " ا أمير علي" 
وكتابه المشوق ” التاريخ الموجز للمسلمين” الصادر عام 1144م: إلى الشاعر "محمد إقبال” وقصيدته 
مسح قر التي نظمها عام 1977م. 
و عام 1457م,: تم اكتشاف أميركاء وقبل ذلك بفترة وجيزة. كان البرتغالي “فاسكو دي غاما" قد 
اكتشف طريق التوابل البحري نحو الهند وبعدها انتشر الوجود البرتغالي على شواطيٌ الهند حتى وصل 


إلى غوجارات و السند . وهذا الوضع الجديد أحدث خللاً 4 موازين القوى 4 الشرق الأوسط 
على حساب مماليك مصر بالدرجة الأولى: فهم -المماليك- كان عليهم تأمين خطوط الملاحة البحرية 
المتجهة إلى البلاد العربية؛ وكان عليهم تحمل نتائج انهيار حركة عبور قوافل التوابل البرية بسبب اكتشاف 
البرتغاليين للطريق البحريء وبالتالي فقد اضطروا إلى توظيف جزء كبير من قوتهم العسكرية لحماية 
الملاحة # البحر الأحمر والمحيط الهنديء الأمر الذي شتت قواهم وجعلهم عاجزين عن مواجهة الهجوم 
العثماني على مصر عام 1517م: وهكذا استطاعت الإمبراطورية العثمانية التي جعلت "اسطنبول” 
مركزها الرئيس منذ عام 140م, أن تمد سلطانها إلى سوريا ومصر - والأهم من كل ذلك - إلى أهم 
الأماكن المقدسة عند المسلمين. 

وبحلول عام 54١192١م؛‏ تمكن السلطان "سليم الأول" العثماني من هزيمة “الصفويين”" © موقعة 
"شالديران 0214158) ". حيث جرى # تلك المعركة استخدام الأساحة النارية للمرة الأولى. 

ويذكر أن" الصفويين”" بزعامة الشاب "إسماعيل” قد سيطروا على إيران عام ١١16م؛‏ وأقاموا دولة 
على أساس المذهب الإسلامي الشيعي. وإلى الشرق من إيران: حاول ” الصفويون” الانقضاض على إرث 
آخر الحكام التيموريين - المحبين للفن - وذلك 4 مناطق "هيرات وحسين وبايقارا" . ولكن ' الأوزبكيين* 
نازعوهم على ذلك. 

ثم ظهر زعيم آخر من التيموريين ‏ باهبورط ” وأسس # عام 077١م‏ مملكة "موغول” الكبرى ه الهند. 
وسرعان ما أصبحت من أزهى وأعظم الممالك # ذلك الوقت. حتى أن جون ميلتون”" 2# كتابه "الجنة 
المفقودة" يقول إِنَّ آدم عندما أراد الرب أن يطلعه على ثروات وكنوز الأرضء قد شاهد مملكة "موغول“ 
وقال: " آغرا ولاهور من مملكة المفول العظيمة” وبهذا نكون قد تعرّضنا لثلاثة أجزاء رئيسية من أجزاء 
العالم الإسلامي: 

إيران الشيعية تقف وحيدة ومعزولة بين قوتين سنيتين كبيرتين: السلطنة العثمانية ومملكة المغول الهندية. 
وهذا الوضع نشأ بسببه شعور قومي خاص ومميز # إيران» وهو مستمر حتى اليوم. 

اذا كاقت الوق كحضم أيها مجموطات شيديسخاضة ب اتناطلق انيه عد عرعيدد ا" "داكا شان 
هذا تموقير عقر اجن الصورة العامة للوضع. وعلى مدى العقود والقرون اللاحقة. حاولت الدول الأوروبية 
التقرب من هذه الدول الإسلامية لاكتشافها والتعرّف عليها: فالسلطنة العثمانية بكل أبّهتها وعظمتها 
وأنظمتها المحكومة بالشكليات الرسمية؛ وتوهّج بلاط أصفهان وسطوعه تحت حكم الشاه عباس الأول ذخ 
بداية العرن السابع مشر كم لغيرا عظلية بلط المعة الغونية ف الهتد ويياكه سه الأمور علها نرت 
الأوروبيين من سوّاح وتجار ومغامرين. وأدهشتهم وجعلتهم يبالغون ‏ وصفهاء ويتفننون 2 رسم صورة 


أخرى مختلفة عن الشرق:الشرق المبهرج والباذخ والمشرق بكل الألوان الجميلة: وفوق كل ذلك؛ وقبله 
ووضعت القوى الأوروبية لنفسها سياسة خاصة بالشرق الأوسظط: والتزمت بهاء وعملت على تحقيقها. 
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وبينما كان الفينيسيون يبذلون جهدهم لاكتساب اوزون حسن كحليف لهمء كان السفراء والمبعوثون 
الأوروبيون يتوافدون من إيطاليا وفرنسا وبقية الدول إلى مصر لمقابلة المماليك 4 القاهرة؛ ما يدل على 
ودخلت تركيا معترك السياسة الدولية الكبرى. والأمير التركي "جام" شقيق السلطان بيازيد الثاني" 
ظل مسجونا لف اليايا 4 روما مدة طويلة من عام ام- 1256 م ٠‏ و كيرا بسيب مكيدة ودسيسة 
سياسية: مات امير 10 


آوروب] 
في مواجهة 
الصالى الإعلامي 


صورة: 

مصراع نافذة خشبية من جامع السلطان بيازيد الثاني" الذي حكم بين سنتي ١/4١-1015م:‏ وهذا 
الجامع ا "أماسيا" بتركيا. وهذه النافذة تُمتبر نموذجا لأعمال فن الخشب 2 أواخر العصور الوستظى, 
وهوشن هتدسة الحشوات الحشيية الرطيع والدقيق. 


تصوير:إدوارد فيدمر - زيورخ 


الفدر ةلش 


المسألة التركية (1683-1453م) 


+4 الوقت الذي كانت فيه الحملات الاسكتشافية الكبرى التي تغيّر مصير العالم تنطلق من شبه الجزيرة 
الإبيرية (إسبانيا والبرتفال): وك الوقت الذي كان.قية ابعر التوستط يهو تشاطاً متزايداً لكل من 
فرنسا وإيطالياء كانت أوروبا الوسطى تنتظر قلقة تعاظم الخطر التركي الذاهم. 

وبعد عام واحد فقط على سقوط مدينة القسطنطينية بيد الأتراك عام كات ركه ته ر مجدداً الأفكار 
الداعية إلى تنظيم حملة صليبية جديدة. والأسقف ‏ إينوسيلقيو" الذي اعتلىفيما بعد سّدَّة العرش البابوي 
باسم بيوس الثاني" راح يدعو الناس 4 أوروباء ويؤلب الملوك من خلال خطبه من أجل عطي تعره 
جديدة من السوويب الصليبية. ولكن دعواته تلك لم تلق أي نجاح رغم تأكيده امستمر أن . "اللخظر التركى 
بات مسلطاً كالسيف على رقابنا جميعاً من الآن فصاعداً. ا التاق يدرك الوقت. هو صدور 
أول كتيب مطبوع مالكا مل جف مظيمة ” "غوتتب:ء* باعني ' اتقوية ري وذلك عام غ0ئامء وقد طبعت 
على حاشية التقويم أننات شمن مقفاة تنو تتغير من شهر لاحو وِك كل شهر يسوق المؤلف المجهول من خلالها 
عبارات وحجج مختلفة موجهة إلى الشعوب الأوروبية يستحثهم فيها ع القتال والتصدي للذين احتلوا 
القسطنطينية .وذلك كله تحت شغار تحدير االسرعييو أن كل لاد له 5 


وكان هذا الكتيب أول مخطوطة مطبوعة باللغة الألمانية # تاريخ المواجهة مع الأتراك. وكما يبدو من قراءة 
مقطع من نشيد شعبي من عام ١6١٠١‏ م؛ ٠‏ يتبين لنا أن الأتراك منذ ذلك الحين أصبحوا ينظر الأوزوبيين 
هم .من يمثل الإسلام ويجسده: وبقي ذلك التصور قائماً ‏ أذهان الأوروبيين مدة تزيد عن القرنين من 
الزمن. لقد وقف الأوروم خصو أمام ظاهرة الانبعاث الجديد لقوة الإسلام العسكرية, وتوسُع السلطنة 
العثمانية وامتدادها نحو جنوب- شرق أوروباء ومنذ موقعة " أمزيلفيلد” عام 5 م أصبح الأوروبيون 
عموما يتوقعون الأسوأ. 


أمّا معركة شيلتاره" عام ام فد كانت بالنسية إلى الألمان - من حيث تكوين صورة عن عالم 


الشرق - كانت أهم بكثير من حادثة وقوع الجندي الوسيط ‏ شيلتبيرغر“ 2 أسر الأتراك خلال معركة 
جرت معهم عام 1197م وأهم من المذكرات التي كتبها ذلك الجندي فيما بعد عن حياته خلال الأسر. 
ومع ذلك+ فإن الخطر التركي الأكير لم تيدأ منلامحة بالظهورالاً مع مطلع القرن السادسن عشرء وذلك 
عندما يدأ العثماتيون يحققون الانتتصارات العسكرية 3 مصر وسوريا وؤاشبه الجزيرة'الغربية: وعندما 
تأبعواة مو العسكرية ‏ أوروبا وضم المزيد من الأراضي إلى سيطرتهم: 
وهاهو الكاهن " 1 يدعو الله قائلاً: 

“اللهم احفظنا برعايتك؛ وأرسل الموت للبابا وللأتراك“ 
وكانت الفترة الممتدة بين عامي 15759م- 1147م وهي فترة بين الحصارين اللذين تعرضت لهما مدينة 
مك كانت تلك الفترة زاخرة بالأعمال الأدبية المناهضة والمعادية للأتراك. وتعرضت خلالها جميع 
المفاهيم الإسلامية للخلط والتشويه. 
تعنصو ” محمد ' نبي الإسلام. ‏ ذلك الأدب على أنه ”“إله> ٠١‏ ولم يتم توضير أي نقيصة أو مثلبة أو 
كتيمة إلا وأنصقت بالإسلام ونبي الإسلام واكقا مصتار قينا عقي عاش واكس ‏ قول: 

"اتسينا يا 3) الرهيية الأبيية 
من هذا العدو للمسيحية 
من الأتراكء الكلاب المتعطشة للدماء 

أصنهات الحلوق التي لا قرار لها 

بها ابتلعوا ممالك كثيرة 
يا رب. حؤل فتكهم عا 
كي لا يرثوا المسيحيين خاصتك 
ولا يميتوا طبهم كسادا جسدا وروحا 
وأنزل سخطك عليهم 
والجم أنوفهم 
كما فعلت مع الملك ستنحاريب 


الذي أراد معاندتك وإيذاء شعبك 


إن اللهجة القذرة التي استخدمت 4# معظم الأناشيد والتراتيل التي دَبّجت عن الأتراك, بقيت هي القاسم 
المشترك لتلك الأناشيد على مدى القرنين السادس عشر والسابع عشر 
وكانت دار إندتر" للنشري ‏ نورنبرغ" متميزة ومتخصصة يذ طباعة أكبر عدد من الكتب والإصدارات 
الأدبية المعادية للأتراك. ومع ذلك. فقد شهدت تلك الفترة صدور رواية شعرية للكاتبة "كاتارينا ريجينا " 
من ”جرايفيتبرغ" يعتواق القرية والإتماق. مده الاتهصنان عل السسد الأول المفطع © وهذا الكناب 
يبز بمقاييس تلك الفكرة: سن أفخئل ها كتب عرض تاريخ "محمد" ومطلع الإسلام. 
وكما قلناء فإن اللهجة الوضيعة التي استخدمت # الحديث عن الأتراك قد استمرت 2# التصاعد. ووصلت 
إلى ذروتها عقب انسحاب الأتراك من قيينا” عام 1781م. وأثناء انسحابهم لاحقتهم أحط وأبشع 
أنواع الشتائم والسباب والسخرية وانهال “على الكلب المدحور" - الجيش التركي- ما لا يمكن وصفه 
من الشتائم والسخرية. أماعن ‏ محمد اله العم - للأسف هكذا عبرت الكاتبة- فحدّث ولا حرج. 
حيث خصصت له أأومناظا لا ثليق يمقابه: وعُرضت شخصيتة أمام الألان بوضهه بالعجريمد الهزيمة 
المخزية التي لحقت بالأتراك. 
وأصبحت كلمة وض باللغة الأمانية وبغيرها من اللغات الأوروبية تعني ملم ؛ ولم يقتصر هذا 
الأمر على أوروبا فقطء ففي اللغات الهندية المحلية كانت كلمة “تركي" تعني "المسلم” لأن كل العائلات 
المسلمة الحاكمة هناكء. كانت ذات أصول تركية. 
وهكذاء لم يعد الإسلام # أذهان الأوروبيين مرتبطأ بالعرب: بل بالشعب التركي المقاتل الذي حقق أكبر 
الانتصارات 4 أوروبا وي آسيا. وما زلنا نلحظ حتى اليوم؛ وجود قدر من الخوف. ومشاعر من الكراهية 
«والنفور الدفينة والمكتومة 4 نفوس الألمان تجاه الأتراك... 
كما نلاحظ لدى الألمان أنهم يخاطبون الأتراك دون مراعاة لأصول اللياقة 4 المخاطبة. كما أن تحريم 
الإسلام ناكمن سمل الأخرالى ب نظر الأفان مادة للسددر والمشرية وخسوسا ف أغاتن العانات ركدب 
الفكاهة والتسلية. 
ومع ازدياد ظاهرة الأناشيد الساخرة من الأتراك؛ بدأت حركة مَسْرَحَة المواضيع الشرفية عمومًا. وأول 
عيطي العردرات 9ك المواضيع التركية؛ المسرحية التي كنيها أكونينس " ملو فده عام 
السلطان" . ثم جاء بعده الكاتب الإنكليزي "كريستوفر مارلو” بمسرحية ” تامبورئين”" الع كتيها على 
نظام الشعر امسن ؛ وهي أول مسرحية شعرية من نوعها تكتب ف الأدب الإنكليزي. ولم يكن الأوروبيون 
غافلين تماما عن أخبار غزاة آسيا الوسظىء فقذ سبق اليم أن اطلعوا على تقرير . روي غونز اليس دي 
كلافيو“ الذي كتبه بعد عودته من زيارة بلاط " تيمور" عام ١١11م‏ بعنوان “تيمور العظيهم” ا م 


هذا التقرير على شكل كتاب #" سيقيلا " عام 1087م: وقصة القائد التركي التيموري القادم من آسيا 
الوسطى الذي هزم السلطان العثماني ' بيازيد“ على مشارف أنقره عام ١0١14م,‏ ثم أسره وحبسه ذخ 
تمص هذه العضية تجوت إلى عمل روا #افرنسا على يد "ماغوق”" يمتوان 'تيمور الكتير ويازيي” 
3 3 5 5 يذ “ليد "وتنا 5 22 4 >2 034 
وذلك 4 عام ١174م,‏ وبعد ذلك بسنوات تحولت القصة إلى عمل مسرحي 4 البرتغال أيضا. 
و2 عام كلام تحولت هذه القصة إلى عمل مسرحي غنائي من تلاتة فصول نل لشيدق» كما قام 
5 22 9 5 44 50 201010 2 22 014 22 44 
الموسيقي جي. إف. هيندل بتاليف سيمفونية موسيقية من نوع موسيقى الحجرة بعنوان تيمور , 
وهم يغب خصم تيمود اس ا بال الأدباء والشعراء السرحيين من أمثال الشبامر 
القونسي” ا عام اام والسلطان العثماني "سيان القانوني” كان أيضاً 05 لعدد من 
التضيصن الستيلية المسريدية. .. ونظن م أول تمثيلية كتبت حول هذا اضوع كاقت عام ١!‏ تلميعايان 
يناف 0 كتبها بوناريللي ديللا روشيرا” 2 0 ذلك ابعقدين من الزمن: قلد الفرنسيون ذلك 
العمل وقام " أداليبراي” تاليف رواية نعتوات ” “سليفاة * ها عام /1717ام ثم قام مالس بالخطوة 
نفسها 4 عام 755ام. 
5 . لقي 6« »2 0 
ويمكئنا النظر إلى رواية تحرير القدس للكاتب توركواتو تاسو 4 أواخر القرن السادس عشر 
بوصفها غصنا فرعيا من أغصان نبتة الكراهية الأوروبية للأتراك وفكرا متوارثا من عقلية الحملات 
الصليبية ضد الكفار. 
ومن الأعمال الأدبية الدرامية التي خْصّصت لمهاجمة الأتراك بشكل عام تستوقفنا كتابات "كاسير“ من 
"لونشتاين" الذي بز جميع أقرانه 4 استنباط ألفاظ التقبيح والتشنيع والكرهء مع العلم أن هذا الكاتب 
الذي كتب روايته الأولى عن الأتراك بعنوان إبراهيم باشا" لم يكن عمره حينها قد تجاوز الأربعة عشر 
عاماء وقد أسقط خ روايته تلك كل ما يمكن أن يخطر على البال من صفات الشر على الشخصية التركية. 
أمّا روايته الثانية "إبراهيم سلطان” التي كتبها عام 1777م فقد رسم فيها مواضع ضعف السلطنة 
العثمانية: وتنبأ بما نراه اليوم من اضمحلال شمس العثمانيين. لذلك من الطبيعي أن نجد الشخصيات 
التركية موضوعا للأعمال الفنية أيام الحصار التركي الأول لفييناء ومثال ذلك أعمال الحفر على الخشب 
للفتان "دورير” القى تشير من طرف خفي إلى سقّرتهاية العالم الواردة ف الإتجيل. 
والشخصيات التركية التي رسمها ”دورير" تعود إلى عام 14517 م عندما كان مقيماً 4 البندقية. ومن 
هناك كان باستطاعته أن يرى بشكل أوضح:؛ ويعرف الوضع القائم 4# القسطنطينية أفضل من رؤية البلدان 
الأوروبية الشمالية التي كانت مهددةٌ بالجيوش العثمانية. ومعلوم أن سلطة البندقية هي صاحبة الفضل 


المسألة التركية (1083-14553م) 


4 إرسال الفنان بيلليني” إلى إسطنبول كي يرسم أول لوحة فنية كبيرة للسلطان العثماني “محمود 
الثاني . 
وعلى صتبيد “انمق التشعيي” + ظمرت الواضيع الشوطية فية يصورة أل ديو سنا ان واكبا عه اللعتالن 
الفنية الأدبية الأخرى من قصة ومسرح وشعر. ومنذ نهضة فن الرسم أصبحت الشخصيات الشرقية 
وان هي الشكل الرائج المتعارف عليه عند رسم أي شخصية شرقية: وهي اللون الفني اللازم اتباعه 
أي عمل فني تصويري يتعلق بالشرق بغض النظر عن الزمن أو الجيل الذي تنتمي إليه تلك الشخصية 
الشرقية. 
وكما كانت أقمشة الحرير المنقوشة 2# أوائل العصر الوسيط القاسم المشترك الذي يجب أن يظهر 4 كل 
لوحة يرسمها فنان غربي عن الشرق: أصبحت الطنافس والسجاد الشرقي اليدوي لازمة لا مندوحة عنها 
جاكل لوعلة هو الشرق # الزمن العثماني. ويرى البعض أن معظم الواردات من السجاد الفاخر آنذاك 
كانت تستخدم على الغالب كأغطية للمناضد يطواي حولت أن ظهور تلك الظناضن بشكل لاقت "لاتظر 
4 اللوحات الفنية التي رسمها الفتان” هائزهولبايناديجي لم يكن إلا للدعاية التجارية لنوع معين من 
السجاد الشرقي يحمل اسم "هولباين . 
وطْيّما هد 'ذلك: فقد اهتم ف الرسم: أيضا بمواضيع وأشكال ضية أخرق مخ العرات الإسلوميذات 
قيمةفنية عالية, ومكالاً على ذنفة يمكن أ فنظن إلى الأآممنان شه اتركبهوامسدة انعن أفسومها كلهم 
الفنانين دورير” و ليوناردو . وهي أعمال فنية مستوحاة أصلاً من مواضيع فنية هندسية إسلامية. 
إن ميق سدينة الإادهية متعطدة تج وجذب لكل الصيارات القاصة سن حونن اليعنر التوسطه قد أَملهيا 
للعب دور الوسيط الهام المجال الفني. وبعد مرور قرن من الزمن: أظهرت اللوحات والرسوم الأولية 
العديدة للفنان ” رامبراندت" أنه قد استلهم أفكاره الفنية من الفن الإسلامي ومن فن المنمنمات الهندي 
- الإسلامي خصوصاً:“ولوحته التخطيظية الأولية الجميلة ”الدزاويش الأريعة ‏ كمتبز من أدق وأجملما 
رسم هذا النوع من الفن. 
أما الصناعات اليدوية # جنوب أوروباء والتي تجسّدت 4# أقمشة الديباج التركية؛ فقد تم تقليدها 
ومحاكاتها كل من البندقية ولوكاء إضافة إلى تقليد صناعة الأواني الفخارية المزينة والمزخرفة (فخار 
إزنيك ) التي نجد بقايا منها اليوم ‏ مدينة ' بادوا” الإيطالية. 
إن العديد من المدن الألمانية والنمساوية بعد انسحاب الأتراك منها قد استولت على الكثير من الكنوز 
الفنية التركية؛ وهذه المدن رغم أنها اليوم تفتخر بهذه ز ز ز ز [ 1 0 0 
هذه التحف لا يحظى بما يستحقه من ذكر وتئويه. 


صورة السطخ الداخلي لقبة مسجد السلظان أحمد بع إسطتبول أو المسجد الأزرق ' كما يسمُوتة. 

وقد استمر العمل 2 بناء هذا المسجد من عام 1705م إلى 1116١م:‏ وله ست مآذن. 

قاع على الإطان الونعتي :لاقل دلقية آياك من تير "انتور" من اليه د00 كم وال 
”المح“ الكبير. الصورة من: غونتر أر. رايتس (هانوقر) 


الفصل السابح 


تقفاريرالر حلات 
بوسبيكء؛ أولاريوس وآخرون 


بعد مرور قرنين من الزمنء اتخن خلالهما التعبير الألاني- النمساوي عن المخاوف من الأتراك: أشد 
أشكال التعبير الأدبي وأقساهاء وقد طرأ عموما نوع من التحسن 2# تفهم الحضارة الإسلامية. 

وساعد على حدوث هذا التطور بالدرجة الأول وصو عدد كبز من ا الرحلات” التي تزامنت 
كتابتها مع تأسيس العديد من الشركات التجارية الأوروبية 4 بلاد المسلمينء ومع تعزيز العلاقات 
الدبلوماسية: ومع انتشار ظاهرة الولع بقراءة المواضيع المتعلقة بالشرق عموما. 

وكاقت باكورة فازيراترحلات العلفة اشرق كر عر كك فحت عنوان. رفيف لات التطع إلى الغدس” : 
وي مقدمتها تقارير بريديتباء” عام *5 ١‏ وتقارير 0 من رق عام 51ئام. 

وبعد ذلك بمائة عام (1584م): نشرت دار “قايرانين" #كانااهن الرخلاك قت فتوان ”كناب رعلات 
الأرظن القدسة : جمعت فيه سبعة عشر تقريرا من تقارير رحلات الحج. وقيل ذلك بعام واحدء كان 
الطبيب "ليوقارت راوفولق” من مديئة "وسو" قد نشر تقريرا سماة "لوصف الحقيقي لرحلة 
مبكرة إلى بلاد الصباح". 

وكانت قد تشكلت # إنكلترا جمعية باسم "رابطة التجار المحترمين المغامرين” ”لنااصتطاوةه1آ 
6 كل 5أصطقطء 1161 عط 1ه 7راع 9501" وتغيّر اسمها فيما بعد إلى شركة موسكوفيتش", 
هذه الجمعية قام أعضاؤها بجولة شملت إيران وبلدان آسيا الوسطى # القرن السادس عشر. 

وبدأية من عام م أخذ المشاركون 4# مشاريع ”الشركة البريطانية - الهندية الشرقية" بنشر تقارير 
عن رحلاتهم: كما قام أصحاب ”الشركة الهولندية - الهندية الشرقية التجارية” التي تأسست عام 
59م أيضا بنش هارير عن مغامراهم. 


وإذا كان نشر كتاب ”الأتراك” ل" تنجيلوس سيليسيوس" عام 15374 يأتي ضمن سلسلة الكتب التي جاءت 

للتعريف بالأتراك والمسلمين عموما - مع أنه جاء لخدمة أغراض الكنيسة أكثر من كونه محاولة للتعريف 

بالإسلام -فإن الجميع تقريباً كانت لديهم فكرة مسبقة وواقعية عن الحياة ب العاصمة التركية. مع 

التنويه إلى أن الكتاب قد تحدث عن تعالي الأتراك على رقاب العباد من شعب الله والدوس عليهم, 

وتحدث عن الزندقة البيزنطية وعن عزوف الألمان عن مؤسسة البابوية. 

وفنا الرسائل الأريع الستعيضة الح أرسلها مفوض "هابسيوية” لدى البلقط انبضياني .. أريفين 

غيزيلين فون بوسبيك” أيام حكم السلطان العثماني صاحب الأبهة والجلال سليمان القانوني" الذي 

حكم من عام 1011-1070 والتى صور فيها بشكل دفيق وموضوعي العادات والتقاليد 2 تركياء وتحدث 

ع النياتات والحيوانات, وتناول المشكلاات اللغوية والثقافية التي تواجهها السلطنة. 

ولمريفرها آنذاك أنتجري على العورتزيجمة تلك الرسائل إلى أهم اللغات الأوروبية نسي اللاتينية 

من تلك الرسائل الك خشرت الأول غير ة عام لازاه طبعيظها شما يعد قر يق عقونن دايا 

وعلى الدرجة نفسها من الأهمية تقريباًء تأتي الانطياعات التي قدّمها ويسم " م و الذي 

اع 0 2 4 ”8 : ع« >2 44 

وعلى جانب اخرء و4 نفس الوقت تقريباء طرح هانز لوقينكلاو كتابه الهام تاريخ المسلمين التركمان 

الذي يمكن أن نعده أول عمل موضوعي يكتب عن تاريخ السلطنة العثمانية. 

وبعد صدور الكتاب بأربع سئوات؛. صدرت النسخة الأولى منه باللغة الألمانية. 

وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الذي لعبته تركيا على صعيد إضفاء لمسات من الزيئة والجمال 2 شمال 

أوروبا. فالأتراك هم الذين جلبوا معهم زهرة "التوليب” أو السوسن المعمّم” إلى أوروباء واسم هذه 

الزهرة ‏ التوليب” يذكرنا بكلمة توربان” وهي "العمامة“ باللغة التركية. وي عام ١177م‏ كانت أوروباء 

وعواتى ]ابيهه الكصبون: ابداميا موعة غاوسة لكواق هذه الزهرة عون الدرليب” ! 

كم نتحديك عن الهثمين بالشآن السياسي الفركيء ومتابمي الأحداث السياسية الجارية داخل: ”اتحنق 

النوكن مكل الطبيب ”ج..تب ميقاعؤيسض” 815286018 :1" 6 الذي أل عابا عن هذا الوضوع 
1 1 »ادا 500 ا 

بعنوان الحرب التركية - الفارسية حتى عام /ا/ ١6‏ م .وقد ترجم هذا الكتاب إلى الالمانية 2 سنة 
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وبعد عام ١٠٠11١م,‏ دخلت إيران على الساحة الأوروبية حليفاً محتملاً للأوروبيين ‏ مواجهة العثمانيين. 


ءِِ د 5 22 
وبدا الاهتمام بإيران يظهر من خلال التقارير والكتب التي نشرت عنها . وأولها تقارير بيترو ديللا 


فالس" عام ١170م‏ التي أصبحت بعد قرن ونصف أجد أهم المصادر التي اعتمد عليها الأديب والشاعر 
الأكاني "غوته” ف تكوين مغلوماته عن الثفافة الفارسية. وللسيد "” أنتوتي شيرلي" كتاب .يي أدب:وضف 
الرحلات عن المملكة الفارسية نشره عام لس م وهناك تقارير رحلات أعدها كل من "تفينوت؟" 
و 000 الذي قام بست م رحلات على مدى أربعين 55 الئ إيران وتركياء ونشرها عام ككس 
ضمن كتاب. 
إن هذه التقارير والكتب الهامة التي ألشيونا إليها ساهمت جميعها 2 رسم صورة أوضح عن العالم 
الإسلامي. 
وك عام ؟الاامء تق "ليمجو" نشر مذكرات الطبيب "إنجيابرت كيمبفر“ عن رحلاته التي قام بها 
إلى إيران عام 1787م وذلك على شكل كتاب بعنوان "مذكرات طبيب عمل بالسياسة” أو بالعنوان الذي 
الختير لتاب القوجه إلن الأذاتية يسا بعدزوضو: ل بلاط ملك فارس العظيم”". وإذا كانت معظم هذه 
الكتب التي أشرنا إليها تشير ا "دوين إيران باعتبارهم ‏ “طوقية "لكماركان يردق المضباذن 
العربية 4 مطلع القرن السادس عشرء فإننا نريد أن نشير إلى ملاحظة مهمة هنا؛ وهي أن الصفويين” 
.4# الحقيقة ينحدرون من احدى "الفخويات” الصوذية الشيعية القديمة. 
و 
لدي اطاص اج ابد عراب برا با تيوه اكد باورا وا اا 1 
لتحقيق أى يفطاع سياسي- ومع ذلك فقد استطاعت تحقية تحقيق نجاحات سياسية مشهودة, وهي البعثة التي 
©»» 23 
أوشلها أهير "فايسقية هولقناين وروي عام 3 الى أستفهان» وكان هدفها الحصول على 
دعم إيران لإمارته. وكان ضمن أعضاء تلك البعثة اناعم ” باول فليمنة” الذي ندين له بالشكر على هذا 
المقطع الجميل من النشيد الكنسي: 
"كل أعمالي - استرشد العلي القدير ف قراري” 
وقد لخص مغامراته خلال الرحلة والنجاح الذي حققه بهذا البيت من الشعر: 
بفضلنا جاءت فارس معنا إلى هولشتاين” 
والقجات الدى ستفعه هذه البمكة الض لم كن قا لقعا تضم اولبق مقويات النجاد اسياسي كان 
له اع 3 واي م ا ا 5 عا : 
حافزا لادم اولاريوس ا ل و جديدة 4 وصف الرحلات الشرفية » الذي 
تضمن إشارات وتعليقات متكاقة: والذي سرعان ما ترجم إلى معظم اللغات الأوروبية لأنه قدم صورة 
مجسمه وشاملة عن العادات والتقاليد 24 إيران والبلدان المجاورة لها. 


2 8 ّغاء 2 53 1 , 20000 و ا شوك 1 1 
وأهم عمل قام به اولاريوس هو مواءمة وتكييف بعض المصطلحات الشرقية مع اللغة الالمانية» وذلك 


تقارير الرحلات 


عندما قام بالتعاون مع شخص إيراني مور ومح وردي 11216501101" بترجمة الرواية الشهيرة 
“سادس جوليستان 11[15]52) 580315 من اللغة الفارسية مباشرة. ومع وجود ترجمات سابقة لهذا 
العمل الأدبي الفارسي الكلاسيكي. إلا أن صياغة " أولاريوس” كانت هي الصياغة الأكثر قبولا. والصياغة 
الأقرب إلى روح ونص الأصل الفارسي للرواية. 


5 لاقع ع« 9 3 5 5 : 5 2 
وعلى ترجمة أولاريوس ٠‏ اعتمد شعراء وادباء كثر من عصر التنوير ومن العصر الكلاسيكي 4 فهم 
5 ءِ كن 5 
الأدب الفارسي من أمثال “هيردر" وغيره الذين بُهروا وفتنوا بهذه الرواية. ثم إن هيردر" و"غوته” 
وغيرهما من كثاب الأدب الخياى الشعبي من أمثال "هاغيدورن” قد الحقوا أعمالهم الأدبية فقرات 
كاملة من تلك الرواية التي بقيت مطلوبة ومحببة إلى الناس حتى دخول القرن التاسع عشرء بدليل الطبعات 
العريدة والتمسيات والقفون الأخرى العقي ف ان تمت ماراهدياء ومن اشير الترجماحائرواية "سناد 
<“ داع 6<“ 1 .»© 
جوليستان غير ترجمة اولاريوس ٠‏ ترجمة كارل هاينريك جراف التي صدرت عام ١0ام.‏ 


الفصل الثامن 


الدراسات الحربية الأجدولى 
كتب عن محمد: ترجمات للقرآن 


إن الميل إلى ترجمة الأعمال الأدبية والعلمية من مصادر شرقية كما حدث لنقل القصص الخيالية 
والخرافية الهندية - العربية # العصور الوسطى. وكما حدث لرواية “"سادس" التي ترجمها "أولاريوس“ 
ولاقت رواجا وإقبالا كبيرين ‏ الغربء هذا الميل قد ترافق أيضا بمظاهر الاهتمام الجدّي الأولى لدراسة 
اللغة العربية. فمنذ مطلع القرن السادس عشرء بدأت نخبة من المثقفين والمتعلمين 2 أوروبا بدراسة اللغة 
العربية دراسة وافية؛ وكان الغرض بالدرجة 7 خدمة أهداف البعثات التبشرية الدينية. 

وبفضل الكاردينال "فيرديناند دي ميديتشي ” ٠‏ تأسسبت العام 1087م أول مطبعة على النمط العربي. 
وكان أول كتاب طيوقيها هو مخطوطات "ابن سينا" 

والياسف يوفاوقيف* رصد تطور دراسة اللغة العربية # أوروبا من خلال كتاب علمي ممتع. 

ما الأذكار البعيدة الأفق: وريما الشيالية قندن- فيلهلم بوستل” المتوفى عام ١108م‏ فهي ريما كانت أهم 
بكقبرهما عنا تقد حص الآن: فكونه كل اصطلةٌ فصع ضغط التناجة والهباقفة اثالية إلى رهن عا كان 
لديه من مخطوطات عربية نادرة؛ لدى أمير المنطقة " أوتهايزيش”" © مقاطعة البفالس" ؛ فقد ساهم 
هذه الخطوة وضع الأساس لتحويل مدينة “هايدلبرغ" إلى مركز لتجميع الكنوز العربية الأدبية وهي 
الكنوز الاش ذقنت أثناء حرب الكلاكين هاما إلى روما. 

وكانت دزاسة اللغة الغربية قد بدت 4 "هايدلبرغ”" البروتستفتية منذ وقت مبكرء فقد تتلمن المدعو 
"بوستل" 4 فترة من الفترات على يد العالم "جوزف سكاليجر" المتوفى عام 1104م وكان بوستل“ 
أول من حاول مواءمة التقويم الإسلامي بمختلف مراحله التاريخية؛ مع التقويم المسيحي بمختلف مراحله 


١1____حسصينون_____‏ 
التاريخية؛ كما بدأ بجمع طائفة من الأمثال والحكم العربية وترجمتها إلى اللغة اللاتينية: ولكنه تو قبل 
أن يكمل مشروعه؛ وجاء بعده الهولندي "إنزديتيوس” واسستكمل ماكان ‏ بومنتل” قد بدأه. ونشره عام 
4م كتاب بعنوان ” الأمثال والحكم العربية.# القرن الثاني“ 07نا 472120 مسستطارع :2201 
62160118 . وبعد ذلك بسنوات قليلة. أي # العام ١779‏ جاء مستشرق هولندي آخر هو 
"جاكوب خرئيوس” وتقرعتاباً عنوافه "أقوال علي" . ولعن شورة هذا البتشرق الكبيرة داثم ومن 
خلال إصداره " المعجم العربي- اللاتيني” الذي بقي المرجع الوحيد المعتمد على مدى قرنين من الزمن. 
وبفضل المخطوطات العربية المئتين والخمسين التي أحضرها “جاكوب غوليوس" معه من الشرق؛ أصبحت 
نديقة "لايدى” اليوتقدية مركو الأمقناد لدزاسات الاستشراق وبحوقه, إضافة إتىكوثها مركر) لتدريس 
اللغة العربية منذ عام 1057. 
وسامحة ميزه" أيطنا الم فاق عن الإذلاء يدالوا على صيية در]انة انتجة المر ييه رساي مياه ركان 
الكتاب الذي أنّفه ”إدوارد بوكوك” بعنوان “مقتطفات من تاريخ العرب“ ”1115601186 ماع دسلءءم5 
متا ط 1ق“ أول كتاب عرقي ليه "جامعة أكسفورد” عام ١110م,‏ وكان الكتاب عبارة عن مجموعة 
منظاة مع النصوس العروية الداروشية. أمنا “بوكرنط” الاج شمو اليه اعضو يقر يني رواوة ابر قرا 
ا بن يقظان" . 
والحقيقة أن تعليم اللغة العربية كان يُنظر إليه على أنه وسيلة وأداة لخدمة الأغراض الدينية الكنسية, 
فبمساعدة اللغة العربية كان يُؤمل تفسير وشرح بعض النقاط الغامضة 2# كتاب العهد القديم. أما الاهتمام 
المعيعي بالغررية من منطلى القفسام بالصرّق ملي الإسلاه ظور بيدا الأ مع بد اي شرك الاسكقاهات. 
فالتعرف على مناطق جديدة # العالم مثل الصين التي أطنب ” اليسوعيون" ‏ الحديث عنها وعن " الدين 
المنطقي والمعقول المنتشر فيها". هذا الأمر لم يقتصر أثره على إحداث حالة من الحماس والاندفاع 
للتعرف على الصين وحسب. بل إنه فتح عيون المثقفين والمتعلمين 2 أوروبا للتعرف على حضارات الأمم 
والشعوب الأخرى. 
وبعد عملية مراجعة ذاتية. وجد الأوروبيون أخيرا أنّ الإسلام الذي عمّ وانتشر منذ مئات السنين فوق 
بقاع كقيرة من إلماله فص من آنبيا إلى إهريقيا وإلى أويوياء هنذا الإسلام لادماعن أت ركو مسال من 
الأحوال تافها وسخيفا ومنافياً للمنطقء كما صَوْرءً وكما يَتصور معظم الناس © الغرب. 
وكما فعل فولتير“ 4# مسرحية "اليتيم الصيني #صفطن) 46 «نآغطم+1.0" حيث حاول إلباس 
”عباءة صينية" للقيم التي جاء بها المستكشفون الأوروبيون: نجده أيضا هذا العمل قدٍ تناول المواضيع 
الإسلامية- كما فعل غيره من الأدباء 4 القرن الثامن عشر -. 


و جميع الأحوال؛ فإن ما يجدر ذكره هناء هو أن صورة النبي العربي # مسرحية فولتير" “محمد أو 
التعصب » ليس كما يوحي لنا العنوان من الوهلة الأولى. مجرد عرض تاريخي موضوعي لقصة محمد. 
بقدر ما هي هجوم مبطن على سلطة الكنيسة. 
وك كتابه الصادر عام ؟10ام بعنوان “مقالات عن أخلاق وطبائع وعقليات الشعوب . نجد فولتير“ 
000 

من اوقد أن محمداً كان رجلاً مظيماً وَحَلْقجيلا من الرجان العكباب كان عليه أن يختار بين أن يكون 
هيدا أو غاذياء ونم يكن آنانه أى يان آخر. لقن كان النصر حليفه دوم د كل اتعصاراته هده بدكة 
قليلة كانت معه. على خصوم يفوقونه عددا. لقد كان كبيراً كل الآدوار التي لعبهاء ب دور الغازي 5 
المشرع ودور الملك ودور رجل الدين؛ لقد لعب كل هذه الأدوار معا و4 نفس الوقت , وهذا هو أقصى ما 
يمكن لبشر أن يقوم به أمام أعين الناس العاديين. أمّا الحكماء؛ فإنهم دوما يفضّلون عليه (كونفوشيوس) ” 
إن هذا الحكم الذي أطلقه ‏ قولتير" على نبي الإسلام كان قد سبقه صدور العديد من الكتابات التي 
تلح عن قفوي جنيب للنبى ادا مما كد "أدريان ريلائد” كتابه ”دين محمد" عام 5١17م‏ ومزورا 
كنات حان اميف" بعنوان حناة محمد ” السادر 2 أمستردام عام “م والذي هر بأللقة 
الأقاتية فين كلك يسن عاما + كم لبن كني" خ جد لضا الصادر © " 'بوستوم” عام ١7٠١‏ 
نلكاتن " أبولانفيل” ٠‏ وهذا الكتاب صيعٌ بطريقة العرض الوواش نميا متعمد و لد كانه قال قيرة 
للنبي. وكان تا بون شديد وحملة انتقادات عنيفة. 
فق رأف "بولك ل" قاس ] انناب الرمسعد أ هومهرة /ناة تقر جيدا الاستعاد بويحد الي الله ويد 
لمحمد - كما يبدو لغيره من المتنورين- أن الإسلام بوصفه عقيدة لا يتعارض من حيث المبد! مع إيمانه 
الفطري بالله. ولا يتعارض مع عقيدته ونظرته إلى الحياة. وتعاليم هذا الدين - كما يرى بولانفيل- لا 
تتعارض البتة مع المنطقء مثلما أنها لا تحتاج إلى رجال دين يدعون إليها. 
هذا الشريم الإبجاني كتين كيدا انعفر قافنا عن الفرق الجاسع عه ر عدا كفي" في كاركيل :1115 
نيد" غنايا امتتترض عه شير القبي "افد درج عظيح بولا الطلق " وكات خعدم لشف كتاباقة 
عن (الأبطال وتمجيد البطل) الصادرة عام 1847م: وقد أثنى” كارليل” على محمد باعتباره بطلا 
مل 
وهذا المقطع من كلام كارليل غالبا ما يقتطعه المسلمون المعاصرون من السياق العام للنص. ويستشهدون 
به 2 أحاديثهم. 
وكما فعل "فولتي ر“ عندما جعل النبي بطلاً ‏ إحدى مسرحياته. كذلك ظهرت أعمال أدبية وروائية وشنية 


متموعمية الخو كقيروة مقن 52 منتصف القرن الثامن عشرء كانت السيرة الذاتية للنبي محورا لهاء سواءً سلبا 
أم إيجاباً: ومن أشهر كلك الأغمال الأدبية: رواية ” أهؤاء متحمد: والكتاية عن حاققة إحدى زوجاقه - التي 
صدرت 4# لندن عام ام .والكاتب_# هذه الرواية يعود إلى العزف على الوتر القديم لتصورات الغرب 
5 »> 4 
عن النبي. ويركز على موضوع حب الثبي للنساء 
وبافطبع. هناك بن الأعمال الأدبية الدرامية التي احتوت على فصول إيجابية عن النبي كتلك التي 
اهنا و ووذ 5-7 0 00 لوي أعمال درامية تميزت بكونها لدت جادة معيية 4 لتفسر 
مزجت ا بالخيال. 
ومن صمن 0 الأكثر إيجابية وتفهما لسيرة محمد الذاتية, تطالعنا القصة القصيرة 
١ 7‏ 6 505 د <«“ 5 
وان كان قينا خفيا ااا 1ض 
ومن الأنشطة التي ساهمت 4# رسم صورة جديدة للإسلام خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء تلك 
المحاولات العديدة لنقل القرآن إلى لغات أخرى أو ترجمته. 
22 4 5 
وقلم عدي عقوو يقن عمال "رو ركوس #ستيسيس “الت كل كيه اشراج إلى اوري لم 1107 
هو المرجع الوحيد المعتمد. هذا مع عدم إغفال ذكر المحاولات الأخرى العديدة التي جرت لنقل القرآن 
وتوجمته /ذ مراحل زمقية سابقة ولاحقة 
ويخلاف ما قامت به دار ا 2 ا بسويسرا عام ام بدَفع من سن لإعادة طبع 
كتاب القرآن باللاتينية الذي أنجزه روبيرتوس كيتيتينسيس غام 47١١م:‏ لم يطرأ أي جديد على هذا 
الصعيد 2 تلك الفترة. 
وبعد ذلك بفترة ظهرت ترجمة للقرآن إلى اللغة الإيطالية. وهذه الترجمة أخذها الخطيب والواعظ 
الديني المسيحي "سامون شفايجر"“ النورنبرغي عام1717م, ونقلها إلى اللغة الألمانية. 
ند زات كال اتسرقود لير ل ارين عفاي قرسي الذي ترجمه إلى الفرنسيه " أندريه دي رير” 
الذي كان يشغل حينها منصب القائم بالأعمال الا ا وكازيهةا الوجل يهنا ا بترجمة 
مقتطفات من الأدب الفارسي إلى الفرنسيةء. مثل رواية "ددا دم حدر شقان ” وذلك عام غ5اام. 
0 
وصيغة ترجمة دي رير" الفرنسية للقرآن نقلت فيما بعد إلى الإنكليزية ومن ثم إلى الهولندية. ومن 
الهولندية نقلت إلى الألمانية. ورغم أن بابا القاتيكان " اليكساندر الثاني“ الذي جلس على كرسي البابوية 


من عام 1766م إلى 1317م قد حرّم على أتباعه نشر القرآن أو ترجمته. إلا أن ترجمتين هامتين للقرآن 
قد صدرتا قبل نهاية القرن؛ إحداهما إلى اللاتينية على يد اليسوعي "لودوفيكو ماراتشي”" عام9/8٠١م‏ 
وهي نسخة تقليدية التزمت التقاليد المتبعة آنذاك لجهة دحض القرآن وتفنيده وكانت مرفقة بمقدمة طويلة. 
وقبل ذلك بأربعة أعوام )١1195(‏ مء نشر الكاهن البروتستانتي الهامبورغي !. هينكلمان” كتاب 
"القرآن دستور المسلمين الذي جاء به محمد بن عبد الله“ ”هعقاو ععنآ ععذ5 صوءمء4[1 
عدأعطمه10م00ناء5م 450121136 5111 2015 صتصططن181" وعلى أنه خطوة متقدمة جد على 
صعيد شرح القرآن. ونذكر كتاب' القرآن المعروف بقرآن محمد" للكاتب جورج سيل" الذي صدر عام 
86م والذي نقل إلى الأدانية عام 747١م‏ على يد "ثي. آرنولد" .4 "ليمجو" وهويعدٌ إلى اليوم من 
الكت السديرة بالرادق 

ويعد ذلك يريع قرن من الزمن. صدرت يإ الوقت نفسه تقريياً ترجمتان للشرآن باللقة الألمانية. الأولى 
تريمة "ا كن مومركين ”هداق عفاي الأتياف اللقدس يأر +القواة عراب فسية أنانية باق 
عن الأصل العربي فباشرة . وهذه صدرت # فرانكفورت عام 117/17/7م. والترجمة الثانية كانت من قبّل 
"ف. إي- بويؤن” بعنوان " القرآن. أو دستور المسلمين الذي جاء بة محمد بنعيد الله" وقد صدرت ب 
"ماله" عام "لالاام. 

وكلجة ميلم . اللغة الألمانية آتية من مصدر فارسي وهي كلمة مُوسلمان . وقد خمّن الألمان أن 
جمع كلمة "مُوسلمان” الفارسية هو مُوَسلميّر". وقد بقي هذا المصطلح مستخدماً ب اللغة الألمانية 
لفقرة:طوئلة: كما بقي الألمان يستخدمون أل التعريف قبل كلمة قرآن لتصبح الكلمة هي ”مورمع] آم 
القرآن": وهذه الكلمة تعني عندهم بالإضافة إلى "القرآن” كتاب المسلمين؛ أي كتاب آخر غير متجانس 
المحتوى أو المضمون: فيقال مثلا بالأدانية: ”6طعذ[ 06# حتهروعآ 41 - أي ”كتاب الحب" أو يقال: 
صوظذه؟]! معداء5و11[م 823 أي "كتاب فرينكيشين لمؤلفه ديرليت” عام 1517م. ومع بداية الاهتمام 
الفعلي بمقومات التاريخ والدين الإسلاميّيّن. بدأت حركة الدراسات الشرقية ( الاستشراق) ومنها دراسات 
اللغة العربية وآدابهاء بدأت تتحرر وي منجرد أذأة لخدمّة أغراضن الكنيسة. والفضل فق ذلك يعود 
بالدرجة الأولى إلى مَنَّ يمكن أن نطلق عليه لقب شهيد الأدب العربي" الذي لقي كل تقدير وإجلال من 
جانب ليسنغ" و" هيردر" . بينما لم يلق سوى الإنكار والجحود من جانب زملاته الأقربين وهذا الرجل 
هو يوهان جاكوب رايسكه” الذي توي عام 1117م والذي درس اللغة العربية وآدابها لمجرد حبه للعربية, 
ونشرٌ دراسات نقدية جريئة. وبذلك يمكننا وصف (يوهان جاكوب رايسكه) بأنه أول مستشرق مستقل؛ 


وأول عالم غربي متخصص 4 العلوم الإسلامية. 


الفصل التاسح 


ألف ليلت وليلة. وآثارها 


أخذت المعرفة بالتاريخ والواقع الإسلامي تتعمق رويدا رويدا وأول مف كان لجمع ا معلومات عن المسلمين 
0 قو تازه عهافيا اتصيازا مسيقة كان عر تي ”الف الشرقية” لمؤلفه ” بارتولوم دي 
- غ610 ط2ء11 ل عدده[وط82 . وهذا الكتاب يعتبر بمثابة ”موسوعة رائدة عن الإسلام” 

00 لتقديم عرض شامل عن ال مدونات والآداب الإسلامية. 
وكان ”أنطوان غالاند” المتوفى عام0١7١م‏ وهو مساعد "هيربل" . هو الذي بدأ منذ عام 4١1١م‏ 
تربعة افعل الأز - ويتسكّف كيين علي كل حال - انلدي 'احدث كريرا راضحا «الطرة امور 
العريض السابقة إلى الشرق الإسلاميء النظرة القائمة على أساس أنه موطن العداء للمسيح؛ ولم يعد 
العالم الإسلامي بعدها هو عالم الزنادقة الملحدين الملعونين؛ بل انيح مي النالم المشرق البهيج اللعزوف: 
والمحاط بالغموض والأسواد بك ارخ مما .إنه العمل الأدبي الذي نشره ”غالائد " تحت عتوان “قضض 
ألف ليلة:وليلة" ؛ وقصة هذه اللجموعة .4 المشرق معقدة:تقدر تعقيد الحكايا الؤاردة فيهاء أمنا استعبان 
الجمهوز يق الغرب لهذد السكاياء عقد اختلق من مرجم إلى آخردسن /غالاند/ إلى ابورقوةارالني:/ 
ليتمان/... وغيرهم كثرء فكل واحد من أولئك المترجمين: كان يترجم الحكايات والقصص بالأسلوب 
والطريقة التي ترضي جمهوره من القراء 2# وقته وزمانه. وبشكل يتراوح مابين التزمت والاحتشام 
المصطنع: إلى الانفلات والشهوانية المطلقة. 
وقد علق "فيبكه غالتر“ على هذا الكتاب بقوله: 

...كتابٌ تحيط به خارج موطنه الأصلي هالة من القدسية. أله وم الأناس يشوم خواعاله من اللهو 
والنعيم والمتع الحسية الخيالية. عالم الحركات السحرية والعفاريت والجان المقتدرين: الذين يساعدون 
الناس للوصول إلى الكنوز التي تبهر العيون؛ ويعطونهم القوة والمقدرة ليتجاوزوا كل الصعاب والعقبات 2 
مواضع التحدي والامتحان. 


إنه الكتاب الذي يعطيك الخيالات المجنحة كي تستمتع بقراءة طفولية؛ إنه كتاب يمثل الأدب العربي 
بحق... ". ومع ذلله: كإهذا الكتاب لا يحظى بأي أهمية تذكر لدى الطبقة المثقفة العربية؛ لأنه من نوع 
الأعمال الأدبية الشعبية المكتوبة بلغة عربية غير فصحى. 

وربما لهذا السبب بالذات؛ فتح الكتاب أمام القراء الغربيين الباب إلى عالم من الفتنة الساحرة التي لا 
يمكن أن يجدها غ الأعمال الأدبية العربية الجادة والرصينة والمكتوبة بالضرورة بلغة عربية فصحى مثل 
الشعر العربي الذي تمثل اللغة الفصحى مادته وقوامه. 

ومن أجمل ما فعله "هوفمان شتال" وهويقدّم لترجمة “ليتمان" لرواية ألف ليلة وليلة؛ أنه- أي ”شتال“ 
- قد التقط هذا السحر الموجود # الرواية وعرضه 2 مقدمته التي جاء فيها: 

"نب عله إشايج القلص المسية عي السمدود وم الو هلواط إليها على ضوء مشاعزنا الخاضة 
سوف نيهر بذلك القدر العظيم من المشاعر والعواطف التي تتدفق؛: ولت نسجت بخيوط روحانية 
شاعرية توقظ ب الإنسان منذ الوهلة الأولى أحلى مشاعر البهجة والسرورء بحيث يستطيع أن يلمسهاء لا 
بل أن يعايشها مُجسّمة أقرب ما تكون إلى الحقيقة: وهي تتصاعد وتتأجج بشكل ملموس.إن اليقين بالله 
ووجوده يتأكد لديك من خلال كل هذه الأشياء المحسوسة والتي لا يمكن وصفها. وبعد كل ما نعايشه من 
معاناة وحيرة واضطراب مع شخوص الرواية إنسانية كانت أم حيوانية أم غيبية من عالم الجن والخيال 
نجد 4 النهاية أن مظلة من نور الشمس المشرقة: أو من قبة السماء المقدسة المرصّعة بالنجوم: قد نزلت 
وخِيّمت على الجميع...* 

إنها كلمات أقرب ما تكون إلى قصيدة شعرية فارسية. وإن التأثير الذي أحدثته حكايات ألف ليلة وليلة 
على الأدب الأوروبي كان تأقيرا غير مرظو ضونياء تقد تصرنت يلزن الكانات إل مادة استلهم منها 
الشعراء والرسامون والموسيقيون أفكاربداعاتهم الأدبية, وكما قال الدكتور بالكه" . فقد أنتج # الفترة 
بين عامي: -17٠‏ ١151م‏ أفكر سم مه /تقلوتيكة منسين ميلا أدنيا محف بق لرزوباء ونيا كاتنت 
أميالاً مينقيهاة بو الشرة, 

فعلى الصعيد الأدبي. يمكن أن نذكر بالدرجة الأولى ‏ حكايا الحوريات الساحرات لؤلفها فيلاند” 
الذي له أيضارواية "أوبيرون “ التي توّج بها أعماله الأدبية؛ وهذه الرواية تدور حول أمير بوردو "هون" 
الذي رحل إلى بغداد. وهي الرواية التي استوحى منها كارل ماريًا" فيما بعد فكرة أوبرا أوبيرون . 
وأكبر دليل ملموس على أن الشعراء ‏ أوروبا قد استوحوا مواضيعهم المتعلقة بالشرق من حكايا ألف ليلة 
وليلة» أن كل القصص التي تناولوها ‏ أشعارهم كانت أحداثها تدور يذ بغداد. مدينة "هارون الرشيد” 
التي كانت تعكس كل مجد وأبهة وعظمة ذلك الخليفة. 


ألف ليلة وليلة: وآثارها 


6« 4 
واستمر الحال هكذا إلى" باول شيربارت" وروايته الهزلية “طرابء طاهية بغداد” وإلى كل من " فيلهلم 
هارف ” و ”ه.إي.أندرسون"” اللذين استلهما أيضا أعمالهما الأدبية من حكايا ألف ليلة وليلة. 
وك قرننا الحالي: هالت “حواف انين" و “هوفمازذ شتائ" د الأخير لم يخف تأثره بحكايا آلف 
ليلة وليلة: وذلك ليس فقط من خلال المقدمة لني كدها لتريد اليتمات* للحكاياء وإنما افيه 
خلال مسرحياته التي تدور 4 نفس الفلك مثل مسرحية 177 ليلة " ومسرحية “عرس زبيدة " ومسرحية 
السيدة التى فقدت ظلها“ التي قام الوسيفان روشاره 000 بوضصع احاتم 
ير م 2 
ورواية ” الكابوس العربي” لمؤلفها " روبيرت إرفين” التي قلدت تقليدا حاذقا تحت عنوان " الليالي العربية ' 
قمر للآن آخررواية تتراويربين الواقم والحلم المجثون -هذا برآي دواسات:الصدن المتقيضة... 
إن إعادة إخراج الروايات المسرحية الغنائية (الأوبرا) وتعديل بعض المسرحيات الأخرىق التي تتناول 
موضوع الأتراك: وذلك بإدخال بعض المحسنات البلاغية واللفظية عليها. قد وصل إلى ذروتك من خلال 
أميراموة اوظ "الكسلاف سن_السرايا . واستفرهة] العرعه #مسرحية ‏ كليقة يداد لوقي يليه 
- ا801116” ومسرحية موسي" "إيطالية 4 الجزائر" ومسرحية "مركن تت إيطانياء لروسيني 
أمضيا ومسرحية “حدق ا لمؤلفها 0 كوو ايو 2 وكيوا مسرحية لوق " الغنائية الهزلية 
22 44 
زهرة من اسطنيول . 
ومعروف عن ' موزارت” استخدامه للأنفام الموسيقية الأساسية التركية # مؤلفاته الموسيقية العسكرية 
: 2 ءِِ ك4 
مثل معزوفة المارش التركي - او المسير التركي القصيرة على البيانو. 
واهتمام الأوربيين بالموسيقى التركية - التي كانت الموسيقى الشرقية الوحيدة التي استطاعت الدخول إلى 
أورويا بذ القرنين اتن تتم الجر تيد الاهتمام نشأ منذ كوف الأوربيون لأول مرة على 
موسيقى الفرق الموسيقية الانكشارية التركية؛ التي كان أفرادها يضعون الطراطير ذات الأجراس على 
رؤوسهم»: ويعزفون على 00 وصاجاتهم وناياتهم الحادة. 
ولك" ممالل بوتورووت . الذى لتقام المتؤاته الوسيضي التوليف الموسيقي -57711125122 
ققا21110516 اياك لعرميوية الرسيقت التركية 00111 
"...فقد أذن لأهل المدينة باستخدام الدف وكل مل يحدث صوتا على غراره : وسموا ذلك فرقة موسيقية 
جعلوها ترافقهم 4 أعراسهم و4 حروبهم أيضا.. 


وبغض النظر عن هذه الآراء؛ فقد كان الموسيقيون الأوربيون مفتونين نوعا ما بالموسيقى التركية. 


آلف ليلة وليلة. وآثارها 


وحتى قبل أن يظهر موزارت" .؛ كانت هناك موسيقى أوروبية ذات ملامح شرقية؛ حيث كان الموسيقيون 
يستخدمون النغم الخفيف كي يحققوا نصف النغم وربع النقم. 

وكما أن العالم المشرقي قد دخل بموسيقاه وتداخل مع الموسيقى 4 الغرب. كذلك الحال بالنسبة للأدب. 
فبالإضافة إلى الحكايا والأساطير والمسرحيات وغيرها من الأشكال الأدبية والفنية 2 أوروباء والتي نهلت 
منق مناه ل رشرقية لا شك فيهاء خفاك أنضا بعصن الأهنان الأضية الأوروبية العديدة المزيفة, التي لعن 
أصحابها أنها من منابع شرقية؛ وهي لا تمت للشرق بصلة, مثل رواية " ألف يوم ويوم” وكتاب “حكايا 
شركية” ٠‏ ومؤلم و جلك الكدب كاتا على لقةجامة وأ ج كصيه مطفو زواجا كبوا بين العزاء مشر الإيساد 
بأنها من أصل شرقي. 

والاشعراف من اللتاهل الأدبية الفرضية- عماهوّح اف اانترون اناقهة- كان أيُضاريهيف التمريه والتوزية. 
وأفضل مثال على ذلك إضافة إلى ما قام به فولتير” # مسرحية ‏ محمد" من هجوم مبطن على سلطة 
الكنيسة. مجموعة الرسائل الفارسية المنشورة عام١‏ اام لمؤلفها ‏ مونتسيكيو” والتي صدر أكثر من 
مشرين ليذ لها فيما بعد مرة باسم رسائل من تزكيا” وأخرى باسم “وسلفل من الصان " تر هين 
الهند. وأخرى من البيرو... وغيرها كثير. 

والدرآنا المسريمية أرضا لقصمت الراسي الأدزية النروية #فملاء اقيميه الع النفياقي تعر الو اقل 
الغرب, ومثالا جيداً على ذلك؛ نسوق مسرحية "جعفر الترمتكي؟ لإلنها “ماكس كلينجر“. حيث يكؤن 
مصير بطل المسرحية . جعفر اليرمكي" القكل عاوديد “مارو اللوشيد ' لأنه لم يلتزم بما اتفق عليه مع 
"هارية الرعين' لارقاد زو حفن الفياسية آخض ملرين الرقين زولجا ضورنا: 

إن موضوع ""البرامكة" ' بما فيه من تشنيع وتشهير بالخيانة والتعطش للسلطة إلى جانب استنكار التعسف 
والانكيدادء السبيريلا تلك القارة: _حوالي عام ١٠16م‏ من المواضيع قم الفرهونة وان يدن أ اناك شمن 


>> »»© 


أن حووف فون هامر و بلاقين قد تناولا هذا الرضفاع أيضاوالأ شوب الشعرى الدازامن: 
ونحن لا نستبعد أن تكون قصة» العباسية” عي “هارون الرشيد” والدور الذي لعبته ب مسرحية 
"البرامكة". قد أوحت فيما بعد إلى "ليسنغ" فكرة مسرحية ‏ ناتان” التي بطلتها "سيئًا" شقيقة 
“صلاح الدين الأيوبي". 

ومسرحية أناتان الحكيم ” هزمعي يلأ أدنى شمن أجمل السرحيات الي ----:- 007 
قوير" تظثراً ذأ تتم به الشخسية من "تساف" قباد شياع النيانات الأبراضيبية إلتادكة:'وهئأيضا 


العمل الأدبي الدرامي ل الوحيد من القرن الثامن عشرء والذي ظل موجودا حتى الآن. 


آلف ليلة وليلة.: وآثارها 


ومادة هذا العمل الدرامي تعتمد على حكاية قديمة للشاعر الإيطالي “بوكاتشو- 806686010" الذ 
يتذكّر 4 لعبة مختلف الحلقات التي ترمز إلى اميل النفسي نفسه و الحقيقة نفسهاء وهذه القصة معروفة 
والاهتمام بالشرق الملون بألوان حكايا ألف ليلة وليلة انتقل أيضا إلى عالم فن الرسم. 

فإلى جانب الاهتمام السابق برسم المواضيع ذات الطراز الصينيء أصبح أمام الفنانين #2 تلك الفترة 
مواضيع ترقية كثيرة. ما نلسظ ذلك بشكل خاص ذفن الروكوكى” الفرنسي ف القرن الثامن غشر. 
حيث كائت الطلبعة العليايق الجتمع تتماخر آنذاك ف اقطاء اللوسات"القئية الشخصية امؤطرة يأطر 
شوقية كانت عت ” الأطن السلطانية . 

والرسام الفرنسي جيإيليوتارد" المتوفى عام 1184م كان يُعتبر بحق "رسام الأتراك”. 

وأفيسانسهاذا ب متفجات البورس اق" اد" عظ أووويا كانوا يتنافسوق قانمفن ش المناظر التركية الفريدة 
على منتجاتهم: وصالات بيع الملابيس الرسمية كانت زاخرة بالملابس المزيئة على الطراز الشرقي, وقفصور 
الأسكراحات نافت كيتى على الظرق الشرقية. 

وعتنيها وقس اارى ف أنية عديوة "عرو القريية من تعدو وق يفاك ممهن ‏ #سسصين ‏ اقرف 
ف يه 2 أمانيا ين دين شوق يبه أن النقتوش الموجودة على المبئيين تحتوي ى المضمون 
أَمّا عالم الهند الذي أصبح فعروناً بفضل البريطانيين بالدرجة الأولى. هذا العالم لم يوح فقط 
للملكة ماريا تيريزيا" بمجموعتها الموجودة قصر شونبرون . وإنما ساهم أيضا ‏ إنجاز أروع 
00 فني ألماني أنتجه فن صياغة الذهب 4# ألمانياء ونعني به التحفة الفنية التي أبدعها 4 "دريسدن” 
الأخوات” تلتقو فكو رهام السوولية ام لصالح البلاط الملكي # دلهي بمناسبة ذكرى 
ميلاد الملك ” 'لوزاتج ويب ” ٠‏ ولكن العمل لم يثته ]لآ وعل اهرون نه كل روطاة ذلك الحاكم العجوز الذي 
سقطت الهند الموغولية بعد وفاته ةِ فوضى سياسية عارمة. 

وشخصية هذا الملك الذي يعد آخر حلقة # سلسلة الحكام الموغوليين الفعليين "القياصرة الموغول ؛ قد 
أوحت للكاتب ذا كتابة مسرحية "أورانج 0 كما أن الكاتب و الذي جاء يعد مئّة عام 
استلهم من هذه الشخصية قصة مسرحية “لالاروح - 10012 1:21" . 


هيردر وتصؤره للشرق 


بعد كل الانبعاث الجديد. والاهتمام المتزايد بالعالم الإسلامي وثقافته؛ وبعد التعرف على الأعمال الأدبية 
العربية والفارسية والتركية؛ باتت الحاجة 2# أوروبا ملحة لوجود فنانين يجيدون التعامل مع هذا الأدب 
الشرقي ليس ظامَريا فضتت» بل يجينوق القعآة ]لخ ممق هذا الآنيم والقنائل من ة بكساسية ونظق من 
أجل شرحه وتفسيره. لقد كانت هذه هي المهمة. ولحسن الحظء فقد وجد 4# التراث الأدبي الألماني من 
استطاع حمل هذه المهمة. 

والرائد الذي مهد الطرر يق أمام الأدب الأداني وبدون ا .هو "يوهان غوتغريد هيزدر” الذي أصبحت 
كلقة ماهاق" أو "تاجو الشكال" ع وب ' شعاراله. وهي أن الشعر أو القصيدة هي ” اللغة 
الأم” لكل الجثمن البشرى: 

..:الغناء أقدم من الكلمات المرصوفة 

الرقص أقدم من المشي العادي... 

تقحل عابان" بالشعرالن بلا لكوي السعييقيي خيرو را #لموي السام لي واس ار 
الحج بالنسبة إلى "هيردر” - كما هي لمن جاء بعده من المستشرقين 4 مطلع القرن التاسع عشر- كانت 
مجرد رحلة روحية. وبينما كان البريطانيون 4 “فورت ويليام” 4" كلكتا ' يتعرفون على أجواء الشرق 
الحقيقية مباشرة وعلى أرض الواقع: بقي أمام العلماء الأمان ضرورة الاستيلاء على مراكز روحية شرقية 
جديدة: وهو الهم الأساسي. وهذا ما حدا بالمفكر إدوارد سعيد" إلى إطلاق حكمه ضد الاستشراق على 
أثه كان وسيلة لاستيلاء على العالم الإسلاميء وذلك من متطلق راي العلماء الأبان الذي أشرنا إليه أنقاء 
ولكننا نرى أن هذا الحكم الذي أطلقه سعيد” قد جَّانْب الصواب. 

وكان “هيردر“ يحث العلماء والباحثين الذين يريدون دراسة الشرقء على تقمّص حياة الناس هناك, 
وأن يعيشوا ويتفاعلوا مع أجواء البلد الذي يجرون دراستهم عليه: وأن يعاملوا الناس كإخوة لهم ومن أبناء 


0000 ١ 2 

بلدتهم. وبذلك يكون هيردر قد سبق غوته 4 رايه القائل: 
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من يروم فهم الشاعر 
فلي نوشخي اسل لاسي 
وإذاعان هيردر”* شخصياس اتطاق يه البدايةمن اختطلق الدى يعفره رجا الدين النطلق الطبيعي 
وهو تمثل روح المزامير العبرانية". فإنة قد صاغ من ذلك المتطلق مزماره الوطفي العيقري ألخاص 
به. واستثمر فيما بعد كل المعارف والمعلومات التي اكتسبها وتفاعل معهاء من أجل إضفائها على الأشعار 
العربية والفارسية التي لم يعرفها إلامن خلال ترجمات جاهزة - وهي لم تكن جيدة يذ أغلب الأحيان- ثم 
دون تصوره عن العرب الذي تكون لديه من قراءة أشعارهم ياكتايه 'أفكار حول فلسفة تاريخ البشرية 
ثمّ من خلال عبارات معينة صاغها # كتابه" وسائل إنسانية . 
والواقع أن آزاء "فيردن” هن العرب تُظه نْ قدراً زائماً عن الحيادية وعدم التسرّر السيق اذا مناوة حول 
الحضارة الإسلامية. 
وش مشروع (مخطط) كتابه حفن وكاسلتت الول الشرقية. ' مخ عام 7م يقدم " 00 
لأول مرة - إضافة إلى نصوص من الشعر العربي 0ظ1 وَشويا لقم العريي والقاويي: و4 حديثه 
عن أوضاف القصيدة العربية. كتب يقول: 
.تيا صورة ناصعة للشعب الذي أبدعهاء صورة عن لغته. وعن طريقة عيشه: وعن دينهك. وعن طريقة 
تعبيره عن مشاعره. الصور التي فيها رائعة. وغنية وحارة. وأوصافها بهية رائعة ومتلالثة, وتزدحم 
بالحكم والأقوال المأثورة؛ إنها تحفة فنية. ومن ناحية إسلاميتهاء إنها موقظة وسامية...“ 
وفيما يتعلق بالآداب الفارسية. فقد أثنى را بالدرجة ارت عن ساف 5001 * صاحب 
رواية "جوليستان التي اشتهرت وذاع صيتها بعد قيام" ا بترجمتها وادالكة شهرتها بعد قيام 
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الفرنسي” دورير” بترجمتها إلى الفرنسية ومنها إلى لغات أخرى كثيرة؛ وقد وصف "هيردر" “سادي 
بقوله: 
إنه أجمل زهرة يمكن أن تنبت # حديقة سلطان” 
ويعتقن أن اللغة الأخلاقية التي يتحدث بها 2-0 هي التي شدت إليها الأماني التدين ‏ مهو 
3 ألعاب الفطنة؛ واستخدام الكلمات المتألقة "حمّالة الأوجه“ التي تجدها يذ النص الفارسي لرواية 

جوليستات”* ٠‏ والتي تشد تشدّك إليهاء هذه الجوانب لا نظن أنها كانت واضحة ومكشوفة أمام ‏ ا من 
خلال الترجمات التي قرأها عن الرواية: والتي كان يتقترض أن تحرّك شغاف قلبه قليلة . وهو الذي وجد 


التناذج العليلة ال كرجيها مر أععان تقيع ل كل يي" 
والأهم من محاولات ‏ هيردر لمعاينة الشعر العربي # موطنه وشرحه وتفسيره بعاطفة المحب للجمال؛ 
هو تعليقاته وملاحظاته عن الشرق الإسلامي الواردة # كتابه ' أفكار حول فلسفة تاريخ البشرية" . حيث 
استغرق حديثه عن الشرق الأدنى فقط» كَّ الكتاب الثاني عشر. والهام هذه الدراسة؛ هو أن هيردر” 
قد بتي بوننا ديد انجليا تجاه الدور العربي # تطور وازدهار الفنون والعلوم: وهو الأمر الذي لم 
يكن . أهيردر” يعترف به # السابق... و الفصلين الرابع والخامس من الكتاب التاسع عشرء تحدث 
ان عن الممالك التي أقامها العرب فقال: 
"من خاول المشاكل والسباه قشنا مملطاض العريه ممه كول المقاظ على ميزه النضناكل قط يك 
لهْن| الستطان أن يع ومسو 
إن مفهوم الاستبداد الذي اعتبره “غوته” # كتابه “ملاحظات ومقالات" صاحب الدور الحاسم ذفن 
الشعر الشرقيء هذا المفهوم. أوهذا الدورربطه هيردر” بمفهوم "الخليفة” الذي تتجسد ة شخصيته 
السلطات الدينية والدنيوية (هذا الدور للخليفة لا يمكن من الناحية التاريخية البحتة القول بعدم ضرورته. 
وإلأعما معنى مون النليفة فليا بآن يكون. قاقد الحمامة بد الحلا وك اتحرن 9). 

لذا وصف هيردر” النظام الخلا بأنه نظام استبدادي بأقصر المعايير. والبابا والقيصر يرتبطان 
بالخليفة فيق! التعتى» أزقق ارقياظ: إن بنية ودستور الدولة المحمدية تقوم على أساس التسليم و الخضوع 
لإرادة اللموتسافيين على أموو الدولة لامي 2 
وضرة أشرئ وف هيردو ,اس الحدية هن زوعة القصضيية العردة القزيبة شقول: 

“إن بنية القصيدة العربية تقوم على إبراز الصور الفخمة ومشاعر العظمة والفخر, والحكمً الرشيدة, 
بالإضافة إلى قدر غير ميحدود من المدح أو الذم للشخص أو للشيء المقصود بالقصيدة. ومعاني الروح 
العالية والإباء تحلق عائيا عاص كور الشرئية إلى السيماى إن تلكليات عدن الغرين الصامت وهجٌ كلهيب 
الثارء وميك كفا سيفه . وسهام الحكمة والفطنة عنده, #ودعادم جعيته وقوسه.. 
أما القصيدة الفارسية فهي برأيه على عكس القصيدة العربية ' إنها ابنة الجنة الأرضية". 
والجدل الذي كان دائرا آنذاك حول تأثير العرب الإسبان على شعر ” التروبادور” - وهوفن الشعر الريفي 
اكقني الجوال- تفاونه هبرد #عهايه رسائل شرف الاضيانية + اللجبومة السارعة فنى أن كين 
مجود ثقل كن القافية من القصيدة الجريية إلى هع الدروادوي ليلا على وجوه التأقير العرين: 
ولكنه - هيردر - مال فيما بعد إلى تبني نظرية التأثير العربي القوي © الموضوع. 


ويبدو أنه قد كانت تدى "هيردر” قتاعة قامة وأكيدة يآن فكفيل الذاكمة العامة والعادات الاجتمافند 
لدى ب الأورهيوة القرون اتن كد جري وكق التمط العوبي» وهو اندي يقول» كل نجمارة اجتماعية 
إسهام 300 الشخصي يذهذا الجانب فكان العقار» اإعادة كتايتجواية 0 لومت برق 
44 
السروة وهو ” وؤكييورت الذي كت يعد ده حقود هرا يقون: 
”انطلاقاً من الجوهر المزدوج 
يتم لقاء اشرق والقو . 
واستخدم " مير قدا رسيا ب الشدى الكون وتقل مور هذا النص أيضاً جزءا إلى اللفة الأمانية 
ان ما اي الكلاسيكية للأقوال المأخورة القديمة, كقد بقيت حكرا على لس 
اريخ" ا التى ألفها عامة110ام. 
واهتم ‏ هيردر" أيضا بعالم الآثار القديمة ‏ إيران. و مقدمتها آثار بيرسيبوليس” التي ذكرها كل 
من 0 كارديرة 2 القرن السابع عشرء وكتب ا عام ١0م‏ وصفا لها. 
وبكل مشاعر الدهشة والافتتان بهذه الآثار: قرأ "هيردر" النص الإنكليزي الأول المنقول عن السنسكريتية 
الذي كتبه 1 وقد انتابت ا المشاعر نفسها التي انتابت فرمدويف عل * عام 87/اام 
عقدما كتب إلن شفيهه قاكلا: 
"ارت شيكا فيكا هلف الصعيكة السنامية الح سر البراه م 51 
ع و 5 ع 2<« 0-3 
نعم, إنه هذا المعنى للبراهمانية؛ معنى أن تحسٌ وكأنك تحلق فوق الأشياء... ومنه استلهم "روكيرت” بعد 
عقوق قليلة عنوان كتابة. حكمة المراهمة” : 
»2 » 
ومن المترجمين الذين ثالت وامعاليخ إعجاب وتمدير 0 2 يأتي بالدرجة الأولى ا او جون 
الذي لا نظير له“ كما كان" اوه بن ا "انسير ويام جونذ * ١/1‏ -1794م الذي كان 
يشفل منصب القاضي 4 كلكتا” بالهندء وكانت ك ذلك الوقت المقز الركيسي للشركة البريطانية - 
اعد 4 لذ 6« 5 >2 
وقد كرس جونز كل جهده لترجمة ونقل الاشعار العربية؛ وكذلك كان يفعل صديقه النمساوي جراف 
3 »2 3 
ريفيتسكي الذي نشر عام١/ا/ا١م‏ كتاب نماذج من الشعر الفارسي 5 


0 " ملاحظة من المترجم: البراهمانية أو البراهماتية طائفة دينية بوذية سنسكريتية # الهند. المفرد منها: براهماني أو 
براهماتي أو براهمي. 


وأوك ”عوقو ااعضامة معامنا ودوايية ميان معي ماقت المع اح معريما ‏ جودز” ست 
اع 5 د 5 0 5 
عنوان الأشعار الآسيوية والتعليق عليها طبعت 4 أمانيا أيضا بعد ثلاث سنوات من نشرها للمرة الأولى 
عام/ا/ا/اام. 
و 66 ع . 55 . 5 ا كريد 
بنقل بعضها إلى الانكليزية. 
وذ ذلك الوقت دنا قام عدد من العلماء الإنكليز بترجمة بعض الأعمال الأدبية السنسكريتية إلى 
الإتكليزية للمزة الأوتى: ومتها رواية شاكونتالة" كؤلغيها "كاليداسا” . وهده الروابة أضشت ال #لاسيكيين 
3 0 22 14 
الالمان وعلى راسهم غوته . 
وك عام ١١16م:‏ أججّت الترجمة اللاتينية لخمسين مخطوطة من المخطوطات الهندية السنسكريتية 
الفلسفية الدينية التي تسمى" أوباني- شادن” على يد المترجم "أنكويتل - دوبيرون". أججّت الحماس 
لدى الكثيرين للاطلاع على أسرار التصوف الهندي. وصبغت صورة الهند بألوانهاء الأدب الرومانسي 
الأماني والفلسفة المثالية. 
ولم يدّرٌ بخلد أحد من القراء آنذاك أن ترجمة تلك المخطوطات التي خلبت الألباب. كانت عن نص 
بالفارسية “للأوباني شادن”" منقول عن الأصل السنسكريتيء وأن التي قامت بعملية النقل عن 
السنسكريتية هي ولية عهد مملكة الموغول "دارا شيخو__511201 10312" وساعدها ف ذلك عدد من 
"البانديت" - وهم علماء البراهمانية السنسكريتية- وقد أنجزت العمل عام1701م. 
وما حدث هناء يذكرنا بما حدث يوما ماء عندما قام العرب بنقل علوم الإغريق واليونان: أي أن المسلمين 
لعبوا دور الوسيط. 
ومع الاو خبر الأعمال الأدبية التي أنجزها افستع رو الإنكليز, ومع تصاعد حماس 00 للعالم 
المكتشف حديثاً ل الهندء أصبح الطريق يدا أمام الأجيال 0 حقة. وخاصة أمام جيل الرومانسيين 
عير اد ا قد ب الأحلام التي كلم يدا أهيردر والذين ورثوا عنه حبه للغريب لشعر 
هذا ما كتبه فريدريك شليجل” ا أولكك المستشرقين. لقد كان الشرق بالنسبة لأولئك 
المستشرقين موطن أحلامهم: وكان كل بلد مشرقي موطنا لهم. وكل بلد هناك يختزن ‏ داخله حتى يومنا 
هذا جاذبية السحر التي لا يوجد أي تفسير منطقي لهاء حسب تعيير "هيرمان هين" #ذكتابه. رحلة 
إلى الشرق". 


0 الشرق 4 العصور الوسطى # نظر الرومانسيين الحالمين أنه المنطقة التي كانت تسودها علاقات 
تشوبها أي شائبة بين بع الديانتين المسيعية والإناجم. والكلمات التي نطقت 5 الأيرة الستلفة 
- - 511137828 © القصة القصيرة التي كتبها "هاينريك فون أوفتردينجن “ ما زالت تحدتٌ 
صداها المؤثر حتى اليوم. عندما ننظر إلى حالة عدم التسامح والتشدد التي يبديها المسيحيون تجاه 
المسلمين: 
نقد قات سليمي” إن أمراءنا يبجُلون ويحترمون قدسية قبر قديسكم الى السريشن فيا سيدا 
إلهيا. «وكم كان سيكون جَمِيلا لو أورظيره المقدس قد تحول إلى مهد للتفاهم الخيرء + وحاقز لقيام تحالف 
أبدي بين الجانبين يقوم على الخير... 
تقد ود لكرومناتيين أن الهند هي أكثر البلا الشرقية رومناقبية حهاء في يرأنيه: إحنافة إلى قونها بلدا 
وديعا مسالماً, هي قد أبدعت الكثير من التحف والفنون التي أفادت الإنسان ولم تضرّه. وهذه الصورة عن 
الهند ظلت عالقة 4 أذهان الناس على مدى عقود كثيرة من الزمن.أمّا الإسلام ودوره ف الهند. فإنه لم 
ا بالتقدير وإلاهتمام اتكافيين من غبل أولكك الروماسيين الحالث:.. 
و"هيردر" الذي واكب كل التيارات الجديدة على صعيد النشاط الاستشراقي؛ قام عام وفاته؟ ام 
بتدوين ما يشبه الوصية بخصوص رعاية واحتضان أفكاره وتوجهاته الشرقية © مجلته أدراستيا- 
ل" فكتب يقول: 


إياكم وإفلات الزمام من أيديكم: لأنه هو الذي يدير الأمور بشكل رائع. إن أوروبا التي نعيش فيها اليوم 
تستطيع استخد ام عالم الشرق وعالم الجنوب. واللغة الفارسية واللغة العربية» فلا تسمحوا لهذه الاستطاعة 
أن تتحول إلى أداة للخداع والاحتيال: والظلم والاستبداد؛ بل اعملوا على أن تجعلوها أداة للتعاون والخير 
والرفاهية للجانبين. ونحن 2# أوروباء لا نريد أن نستخدم هذه اللغات من أجل اللعب والتسلية؛ وإنما 
نريد أن نتعلم بها ومن خلالها. لقد تعلمنا الكثير من أشعار حفيظ » ورواية جوليستان“ 3 مسا 
استفونا متها الكفير. 

تفاءلوا بالآمال كلها التي ننتظرها من الشرق على يد الشاب ابابا المحظوظ "هامر" الذي يمسك 
جنا بناصية اللغات؛ ويتمتع بقدر كبير من الموهبة والاستعداد... 


كلها :اع 22 21 


كن كد ع وه ل ةلط لا ظ 0 


صورة: رسم للكعبة # مكة والشعائر التي ينبغي للحاج زيارتهاء وذلك على يبلاط من الخزف. 


والنص المكتوب على الصورة هونص الآيات لكان من سورة آل عمران. 


الفصل الحادي عشر 


جوزف خون هامر- بورغشتال 
غوته وتقبله للشرق 


لقد أينع الأمل الذي عونل عليه مودو 

"جوزف فون هامّر” المعروف منذ عام 1810م ب “هامّر- بورغشتال" . ولد عام 17074١م:‏ وتو عام 
7م أحدث من خلال نشاطاته على صعيد الاستشراق - وعلى الرق من السلاكه ويماففاكيرا شين 
معهود على تاريخ العلوم الإنسانية الألمانية. 

وهذا الشخص الذي ولد # غراس النمساوية. درس # المجمّع العلمي للغات الشرقية 4 فييناء الذي 
أسسته الإمبراطورة ماريا تيريزيا . والذي كان يهتم بالدرجة الأولى بتدريس اللغات الشرقية الحيّة, 
وك طليعتها آنذاكء اللغة التركية. 

إن قرب الموقع الجغراك للنمسا من السلطنة العثمانية. ساهم 4 تنشيط الدراسات الاستشراقية فيها منذ 
وقت مبكر. فمنذ عام 05١1م‏ تمي النمسا تجهيز الأحرف الطباعية العربية/ التركية الأولى بالحفر على 
الخشب؛ وكان من اولى ثمار الحركة الاستشراقية 4# النمسا إنجاز القاموس التركي الكبير المؤلف من ثلاثة 
حل اء تحت عنوان «معجم اللغة الشرقية التركي- 01161212111112 1118112111111[ 112650111115 « 
لمؤلفه رإف. مينينسكي» عام 17/0: وك فرنساء تم تأسيس مدرسة للترجمة مشابهة لمدرسة فييناء برعاية 
الملك «لويس الرابع عشر« 11107111117 لأن فرنسا كانت لاا تكفٌ عن التدخل 4# سياسات الشرق؛ وعلاقاتها 
مع السلطنة العثمانية كانت وذّية للغاية ‏ معظم الأحيان. وهذا الاهتمام السياسي الفرنسي بالشرق ازداد 
بشكل ملحوظ بعد قيام الثورة الفرنسية. وذلك بدليل الحملة الفرنسية على مصرء التي قادها» نابليون 
بونابرت»؛ وما تمخض عن تلك الحملة من صدور كتب ومؤلفات عديدة فرنسية تخص مصر والشرق مثل 
الكتاب الكبير المسمى همك وصف مصر من عام 1١9‏ إلى1677م, ونجاح العالم الفرنسي «شامبليون» عام 
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7م لك فك رموز اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة (حجر رشيد).: رهو الأمر الذي زاد من شهية 
فَرنسنا تجو الشوق. 

ومن جهة أخرىء أصبحت باريس بعد الثورة الفرنسية مركزا مهما لدراسات الاستشراق وعلومه. 
والحقيقة؛ أن»سيلفستر دو ساسي [526 © 511765665 «الكاتب المسرحي الذي أصبح # عام 1154م 
مديرا لمدرسة اللغات الشرقية الحية 4 باريسء يُعدٌ بحق مؤسس تيار الاستشراق العلمي 2# أوروبا. 
وكتابه عن»القواعد العربية»عام 9 امام وكتابه الآخر «مقتطفات عربية تعليمية» أصيوجنا من الكتب 
المعتمدة 2 فرنسا. 

نا كتابه التحقيقي عن «مقامات الحريري», كقد كاؤهريها 4 مجاله. وشجع «روكارت» فيما بعد على نقل 
كتاب «مقامات الحريري» هذه التحفة الأدبية الفنية الرائعة 46 خفن اليلاغة. 


إن معظم المستشرقين الكبار يُعتبرون من تلاميذء أو من تلاميذ تلاميذ «سيلفستر دو ساسي». وذلك 
بسبب تركيزه الشديد على علم اللغويات # اللفات الشرقية؛ وطريقته الإيجابية © العمل جعلت يبعا 
من خريجي مدرسته الفكرية 4 وقت لاحق يركزون على الجوانب اللفوية فقط 2# عملهم الاستشراقي؛ 
ويهملون الحقائق الواقعية المتعلقة بالدراسات الإسلامية...ومع ذلك..فإن مدرسة باريس قد خرجت ذ 
الصف الأول مين القر التاسع عشر مجموعة رائعة من المستشرقين الذين أثروا الدراسات الاستشرافية 
الهندوستانية (منطقة شمال الهند والغانج)؛ ولعو كتباً .4 هذا المجال لا يمكن الاستغناء عنها حتى 
اليوم... وعلى عكس المدرسة الباريسية وتركيزها المتزمت على الجوانب اللقوية 2 .ظرائقها التعليفية: 

تجد أن مجووف فرن غاسر و كان قاليا ما يلام (وحتى يُلعن) بسبب أسلوب عمله المتهاون» ولكن يبقى 
«هامر» رغم كل ذلك «المحمّز الأكبر» للمستشرقين. وأقضاله العلمية بدأت تتكشف وتتضح شيئاً فشيكاً 
الآن؛ 4 حين أن أنباء خلافات العلماء 4# القرن التاسع عشر حول الكتب والمخلفات القديمة لم تعد تعني 
دا الآن. 

لقد أراد «هامر» الذي عمل 4 السلك الدبلوماسي 4# شبابه. ومكث لفترة ‏ اسطنبولء وقام بزيارة 
سريعة إلى مصر. أن يعرف الأوروبيين على العالم الإسلاميء وحاول من خلال كتبه ومؤلفاته رسم صورة 
أكثر شمولية عن تاريخ العالم الإسلامي وآدابه. وقد قاده حماسه الزائد لهذا الأمر إلى تأسيس أول مجلة 
شرقية بالتعاون مع صديقه «جراف ريتسفوسكي». 

و4 المقدمة الافتتاحية التي كتبها للعدد الأول من هذه المجلة التي بدأت بالصدور منذ عام 1605م باسم 
«ينابيع الشرق»»؛ تناول «هامّر» موضوع دراسات الاستشراق فقال: «بغض النظر عن أهميتها. وبغض النظر 
عن الجهود المضنية الكثيرة والمتنوعة التي بذلها الرجال العلماء؛ فإن هذه الدراسات لم تصل بعد إلى 
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درجة الانتشار الجيدة والكبيرة المأمولة بالقياس إلى حجم الجهود التي بذلت من أجلها. 

إن هذه الدراسات لم تصل بعدء ولا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال بتلك الدراسات الإغريقية 
واتروسانيه وعذا الوم لينو تاجيا من السصويات القن هترطن طريق الباسكين كساتهم عن الجابراة 
بقدر ما هوناجم عن نقص مصادر العون والمساعدة: وقلة التشجيع: الأمر الذي لا يغري الكثيرين على 
الإقدام... 

إن هذه الدراسات غالية بسبب كلفتها العالية من المال والوقت. فهي تتطلب وجود مخطوطات. وهذه 
المخطوطات إِمّا أن تكون باهظة الثمن 2# أغلب الأحيان: أو أنها لا يمكن الوصول إليها. أمّا استنساخ صور 
عن هذه الوثائق والمخطوطات عن طريق الطباعة أو الترجمة؛ فإن تكاليفه عالية ولا يريد تجار الكتب على 
الإطلاق أن يتعملوهال ومن باب أولى فق الكائي لا يستظيع فوحذه تحمل كل هذه التكاليه» وهو الاي 
يعيش من ناتج عمله فقط.» 

ولقد ساهم «هامّر» شخصيًاً بجماس كبير ‏ كتابة عدد كبير من امقالات للمجلة التي كانت من القطع 
الكبير» والتي اشطرت بعد سئوات قليلة للتوقف عن الصدور. 

لقد كرس «هامّر» كل وقته على مدى أكثر من نصف قرن - باستثناء الفترة من عام 18١١‏ إلى 1857م 
التي عمل فيها مترجما للبلاط الملكي- وجمع الكتب والمؤلفات الشرقية التي باتت لكثرتها تشكل مكتبة 
قائمة بحد ذاتهاء ومن تلك المكتبة كان «هامّر» يزوّد معرض فيينا السنوي للكتب الأدبية بكل ما يحتاجه 
من الكتب والمجلات. وحتى اليوم: ما زالوا يستخدمون موسوعته المؤلفة من عشرة أجزاء وهي بعنوان: 
«تآريخ الإمبراطورية العثمانية». 

ولا أحد يقرأ اليوم يا من كتبه التي ألفها يوقت متأخر مثل موسوعة «تاريخ الأدب العربي» المؤلفة من سبعة 
أجزاء. أما موسوعة «الأدب التركي» المؤلفة من أربعة أجزاء بالإضافة إلى عدد كبير من نماذج النصوص 
المترجمة, فقد نسيت تماما رغم كونها العمل الأدبي الأول الذي يتناول موضوع الشعراء # السلطنة العثمانية, 
والتي بقيت كذلك إلى حين ظهور كتاب «إي. و. جي. جيب» بعنوان «تاريخ الشعر التركي». ومن يكلف نفسه 
عناء البحث والتدقيق ‏ أعمال «هامّر وخصوصا ترجماته. سوف يكتشف مباشرة أن الرجل كان يمتلك 
معرفة جيدة بمعاني الصور البلاغية الأدبية الفارسية/ التركية؛ وأنه 4# كثير من ملاحظاته وتعليقاته قد 
استفاد من معرفته بالحياة الواقعية 4 تركياء وهذا ما كان يميّزه عن غيره من المستشرقين ب عصره. 
وأول كتاب أصدره «هامّر» عن التاريخ الأدبي كان بعئوان «تاريخ فنون الخطابة» 4 إيران. وذلك عام 
م أي يك وقت مبكر بما فيه الكفاية كي يستفيد منه «غوته» 4# كتابة ديوانه الشعري «ديوان الغرب 
والشوق» كما أن مفريدريك روكيرك» اعتمد اعتماد! كبيراً على كتاب هامر عتدما خطا .خطوتة الأول 
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إلى عالم التصوف الفارسي. 

والملاحظات التي أوردها «هامّر» # كتابه عن فنون التعبير والإنشاء الخاصة التي تتميز بها القصيدة 
الشعرية الفارسية التقليدية: والتي استقاها من مصادر فارسية مباشرة: هذه الملاحظات ما زالت إلى 
اليوخ جدورة بالغواءة: ومنت ه أشريكا اسوانيت انك مذ | مواد قدا هوا إتجال هالشمواء 
الفرس من أمثال الفردوسي والأنوري. والنظامي. وجلال الدين؛ وسادي. وحفيظ وحاميء أسماؤهم لم 
تعد أسماءً مجهولة # أمريكاء كما كتب «إمرسون» الذي كانت له محاولات لإعادة صياغة بعض الأبيات 
الشعرية الفارسية. أما الخدمة الجليلة التي قدمها «هامّر» لدراسة الآداب الشرقية: فتتمثل 2# الترجمة 
الزملة نيوان التاعر الغادسى محفيظه وك وا بقائي العل عار ستو عار نينا بن اسوابيو هام 
04 تتلية مفنامن على المدرسة الدركية يظيير جليا إلى وقت متأخر من حياته عندما قام (بأتركة) 
الحروف الصوتية للكلمات الفارسية - وترجمة ديوان»حفيظء»ظهرت ‏ مجلدين عامي 1817 و1817 4 
مفدوتعارت بأكانيا عن دار نشو وكوتاء 60112 بمقرعة موققة اشيت ترسييل 


وبما أن تلك الترجمة كانت الترجمة الأولى الكاملة لديوان شعر فارسي؛ فقد أكار العمل بالضروورة قرا 
من الاهتمام العام رغم أن الظروف السياسية العامة # البلاد لم تكن مواتية بسبب الحروب النابليونية 
آنذاك: ولكن الترجمة كانت تعاني من وجود عدد كبير من الأخطاء التي مردها الإهمال؛ وكثير منها 
أخطاء مطبمية, لآن بسامرع لم يكن بطبيعته على ما بينو قاركا مستا جيد ا وأن خطسية الكتابة كان 
من النوع الذي ينزلق بسهولة ليكتب كلمة بدل أخرى فيختلف المعنى المقصود. ومن الأمثلة على ذلك, 
كتابة كلمة 56111615 حجاب. بدلا من كلمة :561261161 خجول. وهذه الأخطاء التي مردها الإهمال لاغير 
نلحظها كثيراً ب ترجماته الأخرى أيضاء كما ترجمة ديوان شاعر البلاط العثماني «باقي 8203» 
المتوفى عام ١٠17م‏ أو 4# نقله غير الموفق 15 ما لأشعار المتنبي. و4 السنة الأخيرة من حياته؛ نقل 
«هامّر قصيدة «تائية ابن الفارض» وهذه القصيدة الأشهر 4# الحب الصوك العربي. وقد نشرها «هامر» 
فيينا عام 1407م بلعنين ويعاياطة اشر ولكن للطادة له قفا كنا يور له يقن تقوكرا تدييا سنو 
«صف نشتاق ليك 113543110». لذلك فإن طباعة النص العربي لم تكن موفقة. 

«ه.ل. فلايشر» التابع لمدرسة «سيلفستر دو ساسي» الفرنسية المتشددة انتقد كتاب «العجوز النمساوي 
ساكرويادي واصفا |باتسجيرة القجر الأوتيي.وهنا الرمنه يكف رايا الصببر عن العالم العلمةوالأيعاد 
العطيية الاأنخصية هق | السيه سرف عه كان مام و سيو جا لظا راق الأدبية الشرقية التي عمل عليها 
مثل كتاب «مؤقت الصلاة» عام 4م «65] 06 211172116065 وكتابءوريقة البرسيم الشرقية» 
عجوب «حبوب عطرة» عام 1/71ام. ٠‏ أَمّا مسرحياته الفكاهية والدرامية ذات المواضيع الشرفية: 
فقن سيت ثانا يشذكل الأعواق: يتحب طلينا آلا تافل حي كا الرتقل تلشرق الاسلومى يكل أسعانه 
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ورموزه وشخصياته. ولا الجهود الحثيثة والمستمرة التي بذلها من أجل رسم صورة جديدة للعالم الإسلامي 
2 أوروباء صورة تكون متحررة من الأفكار والتصورات الجاهزة والمسيقة عن الإسلام. كما يجب أن ثنوه 
بشغف هذا الرجل الكبير بامتلاك المخطوطات العربية. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن ديوان الشاعر «حفيظ» 
الذي ترجمه «هامّر» هو الوحيد من بين كل أعماله؛ الذي أثر على الأدب الألماني بشكل أكيد. ذلك أن 
الشاعر»غوته» بعد تردد طويل إزا ء التعامل مع مواضيع ا 1 أمره بفضل هذا الديوان» وعاد إلى 
«النبع الشرقي الصاة». وبفضل ترجمة «هامن- غير الشعرية نانك - لديوان الشاعر العبقري الفارسي 
فقد اضطر غوته للاعتراف يعبقرية هذا بطاح وعد ع را .و4 تاريخ السابع من حزيران 
سنة مام نقرأؤ مذكرات «غوته» اسم الشاعر « 0 حترظة و يفا فيها للمرة الأولى: ولكن من الموؤكد أذ 
اهتمام غوته بالشرق الإسلامي يعود إلى ما قيل ذلك الكاوية فقد كان»هيردر» هومن حفروغوت عغلئ 
التعاطي مع المواضيع يع الشرقية. 
قفي وفت ما من عام ؛/الاامء كان «غوته» آنذاك شابا لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره.: بدك 
ترجمة القرآن الأولى إلى الألمانية على يد كل من «ميجرلاين و بويزن». 
ومطالعات»غوته» أوحت له بالتخطيط لثاليف مسرحية عن النبي محمد.ء ولكن العمل لم يتم ولم عدن 
إلا على مشهدين اثنين من تلك المسرحية؛ ولكنهما على أية حال يعطيان فكرة عن تفهّم «غوته» للتجربة 
النيوية للنبي محمد «أحك المشهدين هو عبارة عن «مونولوج داخلي» حديث نفسي أو بعبارة أخوى عبارة 
عن طور داخلي للنبي؛ الذي كما 4# القرآن - سورة الأنعام: الآية 44- يردد ما ورثه عن جدّه الروحي 
الأكبر إبراهيم مقولته برفض كل أشكال الآلهة الطبيعية: والتوجّه إلى الإله الخالق الواحد. 

”7 41 0 
والمشهد الثاني الذي كان 2 ذهن «غوته» يمثل حوارا ثنائيا يجري بين علي وفاطمة, وهو على شكل انشودة 
تراتيلية 4 مديح النبي والقوة الكبيرة التي يمثلها. وتعبير «التيار الجارف» # تصوير النبي موجود 2 
الأدبيات الإسلامية؛ ولكن غوته لم يطلع عليه؛ فقد استعمل»الخولاني»أو «الغلاييني»- 1112121 -21 أو 
الخولائيني. هذا التعبير للمرة الأولى # القرن العاشر. والجدير بالذكر هو أن الشاعر»إقبال» ‏ معرض 
رده بالفارسية على ديوان غوته «الغربي- الشرقي», قد وصف الديوان بأنه عيارة عن «أنشودة محمدية» 
ونقل الكثير من تلك الأشعار- بتصرّف - إلى الفارسية. وكانت تعليقات «إقبال» على هامش الديوان 
تنطوي على قدر من التقريظ العفوي «لغوته» بسيب ما قال أنه تفهم «جوهر النيوة وروحها» ويعد تلك 
المحاولات الأولى الجادّة التي قام بها غوته 4 عام 17174: نلاحظ أنه قد ابتعد عن طرق أي من المواضيع 
الإسلامية الشرقية 4 أعماله خلال الأربعين سنة التالية. 
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ولكن بعض الصّدّف المحضة التي واجهته أثناء فترة الحروب النابليونية ب أوروباء مثل إحضار بعض 
الجنود إلى مدينة «غايمار» الأئانية نسخة من المصحف وكتابا عن الأدعية والصلاة من إحدى قبائل 
التتار التركية المسلحة. أعادت لفت انتباه غوته إلى العالم الإسلامي. 

أَمّا مطالعات غوته للنصوص المنقولة عن قصة «قميص يوسف وزليخة» عام 8١16م:‏ فإنها قد مهدت له 
الطريق للولوج إلى عالم الأدب الفارسي. ولحسن الحظء فقد تصادف ذلك مع استلامه نسخة من كتاب 
ترجمة «هامّر» لديوان «حفيظ « الذي أهدته إياه الدار التي نشرت الديوان وهي دار نشر «كوتا». وهي نفس 
الدار التي يتعامل معها «غوته». 

ثم تأتي رحلة «غوته» إلى موطنه القديم 2# «مانهايم» عامي 18١5‏ و 0١181م:‏ ثم لقاؤه مع المفكرة «ماريانا 
فون فيلليمير» وشعوره بالحاجة للهجرة من أوروبا التي مزقتها الحروب. 

كل هذه الأمور مجتمعة أثرت عليه. ودفعته خلال فترة قصيرة لكتابة «الديوان الغربي- الشرقي الذي 
ترفرف فوقه روح الشاعر «حفيظ». ومن أهم إنجازات غوته الأدبية. كتاب «ملاحظات ومعالجات» الذي 
ناف قدراً إضافياً من العيم للقصبيذة الشغرية: وأشان إلى المستائر التي اسع بننها غود وها 
تقارير وصف الرحلات- ترجمات الأعمال التاريخية- كتابات «هامّر» ومعارضيه من العلماء - الحبّر 
«فون دياز»... وغيرها. 

وم اتصادو انهاثة انشى طقس طُليوَا يفوقف ميوناتة الخاضة وف نهمة جد (8ئه] قال على وجود قدر 
من التفهّم البديهي والحدسي لطريقة التفكير الشرقية لدى «غوته». ومن الأمثلة النموذجية الجيدة التي 
قدّمها «غوت». المقارنة التي عقدها بين مفهوم الشاعر ]506: ومفهوم النبي 21071264: فالأول أعطاه 
الله موهبته: ولكنه ضيّعها بالشعرء والثاني أعطاه الله موهبة فاستغلها ب ترديد الكلمات نفسها من أجل 
أن يجمع الناس حول رسالته؛ كما يتم جمع الناس تحت «الراية». 

والأشعار التي وردت # الديوان «الغربي- الشرقي» يجمعها قانون «القطبية» الواحدء وهو التغني بمبادئ 
الحب الأبدي المثالي. وقد لجأ الشاعر هنا إلى الغرّف من مخزون الفكر الإسلامي. واستعمل عبارات 
مُستعارة من فن التعبير الشعري الفارسي. ومارس حريته الشخصية 2 المزج بينهما. وأجمل مثال على 
هذا المزج قصيدة «حنين روحي». حيث نلاحظ الإشارة الواردة فيها إلى «نيران الحنين المتقدة 2# الحنايا», 
وأول من استخدم هذا التعبير هو الصويك «الحلاج؟ تعبيراً عن سر مقولة «الموت والصيرورة» المستخدم 
عند الصوفية: وبالتالي فإن الأدب الألماني الصوِخ قد أصيب «بِمَسٌ» من تعبير الصوفية الشرقية «موتوا 
قبل أن تموتوا». وخلاف هامّر الذي ركز على المعاني غير اليف 4 قفار مسقيظم يغاؤف كل أرلتك 
الذين لم يروا ب الشاعر الفارسي سوى «لسان يَعَبّر عن المكنونات». فإن «غوته» قد اكتشف السرٌ البلاغي 


جوزف فون هامر بورغشتال غوته وتقبله للشرق 
المختفي بين الكلمات. وأشار إلى خاصية ازدواجية المعاني أو ما يسمى «المراوحة بين المعاني» 4 كلمات 
الشعر الفارسن عموما وعلد. «يحفيظ» خاسية. 

وهقا آيضاء يبزمن غرجه على اقدراية القديد مق إذراك العاف الحفيفية ناقة التصوير :و السو الشرفي: 
كما يتضح من ترنيمته الرائعة عن ديوان حفيظ حيث يقول: 

«نشيدك يدور كقبة النجوم 

«والمبتدى دوم هو المنتهى 

وما يأتي به القلب. جلي ومكشوف 

وهوما يبقى 4# المنتهى: وما كان أ المبتدى...» 

ومن خلف تباين المظاهر, والمرونة المحيرة 4 الشعر الفارسي. ووراء التنوع الظاهري لأسماء اللّه: 

ءءء خلك ألف شكل يمكق أن تكون.» 

يكتشف «غوته» بكل وضوح الصفة الرئيسية للإسلام: وهي القائمة على مذهب التوحيد القاطع فيقول: 
«... وهكد | يريد للحق أن يظهو 

وهوما حققه بالفعل. محمد 

بالإزماق فعضل راثواتحد 

خضع العالم لمحمد» 

وأخيراء أن يكون «غوته» رغم جهله باللغات الإسلامية, - فقد حاول تقليد كتابة الحروف العربية قد 
استطاع أن يتوفل سميفاً يعالم القرق: وأميرسم صورة جميلة لهذا الشرق 8 مسالا اغديد ةمرت 
حتى المستشرقين المتخصصين. فإن عمله هذا يستحق منا كل الإعجاب والتقدير, وتصيوضا]ة) علمنا أن 
ديواتة الفتمري يوان القرب: والشرودهو أقل أفباية الأدرية قيرف وهديرا.. 


الفصل الثائسة قاقد 


روكيرت. بلاتين 
والشحر الألماني الاستشراهكي 


إنه صاحب نوع آخر مختلف من التعامل؛ يختلف عن تعامل أغوته” مع الشرق» وإنها لطريقة أخرى غير 
مسبوقة, تلك .التي ظهر بها العالم.- الشاعر المطبوع بطابع "هامر : والمندمج كلياً مع نفسه؛ ومع اللغة 
الأنانية. ومع الشرق كله؛ (وحتى مع الجزء الشرقي الذي رفض “غوته” التعامل معة وهو الهند) إنه 
“فريدريك روكيرت" (11788م- 1813م) الذي استقبل ‏ غوته" باكورة أعماله بنوع من الرضى الذي 
هو اقرب إلى التحفظ. 

إن ”"روكيرت” يعد حقاً ظاهرة غريدة ب غالم الآداب والعلوم ‏ أوروبا. لقد.قام بكل سهولة وير بثقل 
جميع الأعمال الشعرية الحويية والقارينية والستسكريتية وغيرها من اللغات الشرقية ( أو الأوروبية) الي 
كانت متوشرة 24 حيتها إلى :اللقة:الأخانية شعراً؛ وفع ذلك فإن مجمل عمله لا يستطيع أي عالم أن يحط 

من قدره؛ ولا أن متجاهلة. 

ويذفكر المواطن العادي 4 القرن التاسع عشرء كان اسم ' روكيرت" مرتبطا بالدرجة الأولى بأعماله الأدبية 
والشعرية الأخرى مكل قساكد "شدينةاللوسة ‏ وفحبائد "ريع الب و "“مكنة الببراههافية ". 

إن زيارة روكيرت” القصيرة إلى فيينا 4 ربيع عام 7١4١م‏ مقابلة "هامر" قد هيأت له “عارضة 
القفز“ التي استطاع بمساعدتها الولوج إلى عالم الشعر العربي والفارسي. وفعلاء لم يلبث بعدها أن قدّم 
أعماله الجديدة المتمثلة 4 نقل أشعار “جلال الدين الرومي” الغزلية الصوفية؛ وديوان شعري يحاكي 
ألقهان "حاف" بفديواته المسمى ووو تهرقية” بالأشافة إلى نمل ممعاذ لأجواء كير 2522000 
وك عام 1877م: قدّم عمله الكبير المتمثل # النقل الرائع لكتاب “مقامات الحريري” فن الخطابة 
العربية. وكانت عملية النقل على درجة عالية من الدقة والحرفية: مايه قبرية كام أل ولم 


روكيرت. بلاتين و الشصر الآلماني الاستشراقي 


وك كرك ما سبي لمعك انه اللوقى جر ] الكظليات القاضية ليصحت عليه كي الج قتي الشيية للد 
أضافها على الكتاب و المرفقة بعرض شامل للعادات والتقاليد والموروثات الإسلامية. 

: 0 39 44 ل 2 3 44 000 
وجاعام 1651م ايضا. حصل روكيرت على كرسي الاستاذية ة جامعة إرلائجن حيث انكب بعدها 
وخلال الفترة من عام ١184م-1648م,؛‏ انتقل إلى " برلين” التي كان يكرهها رغم أن طلابا من أمثال 
كن * و رأنمفاقد غوشية”* ولاش ديتريتشي” و ياو دولاغارة* كانوا حوله هناك. 
فهك الفكرة أتجز العنيد من الترجمات ايع ام هن أشمار "افوخ القيس” إلى نفل “يوان العفاسة" 
لأبىن ي نمام مع تسجيل الملاحظات, وإضافة إلى 0 0 من التريباظ من الآدق الفارسي التي 
و 
تقر شيا متاهرا وبعضها الأغرام بكتربيعن ا كتاب ” 'الشاهناما . الفردوسي وأقذوبيرق ضانين 
قصيدة غزلية للشاعد” 'حافظ الشيوازي” والقسم الأكبر من مؤلفات عاض 2 ومقاطع من الشعر 

0 5 44 4 0 7 5 

ما ملاحظات توكيرت التاريخية, وثمرة مطالعاته كه التاريخ الإسلامي؛ كقد جمعها 2 عدد من 
الدواوين و الميدم اه «وبهد النغ من يلود اشرق" و سبمة كتدوع جك 
ل ضمثة أقوالاً كنيرة ا مستقاة من الموروث الإسلامي؛ وخصوصا من قيال الصوفية 
المعتدلة. 
وله أيضا كتاب حكايا براهمانية" يضم بين ثناياه سلسلة من الأقاصيص والنوادر الهامة من التراث 
الإسلامي الهندي: إضافة إلى تصوص مطوة متقولة من الأذب الستسكريتي وخضوضاً مخ الكتاب 
النما حر حيقا فقن : 
و"لروكيرت” أيضاء قدرٌ كيين مق الإنتاج الآدبي الخاص يمن القصاكد الشعرية واليوايات التبقلية 
المسرحية التاريخية التي لم تعرض على الإطلاق. 
فر كت أن امتلاك ناحية اللغات المختلفة يُعتبر هو الطريق الأمثل لتحقيق التفاهم العالمي؛ أو 
كما قال 3 تقديمه لديوان الحماسة: 

"الشعر بأي لسان كان هو مجرد لغة يستخدمها الشاعر” 
كان وك ت" على قناعة تامة بأن " الشعر العالمي" هووحده الذي يعني ”التصالح العالمي“. 

5 6 22 تا 5 5 8 5 
وعتدما ادخل روكيرت شكل الغزل الشعري الصوك. وخن الرباعيات الشعري الفارسي؛ أسهم مياشرة 
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إغداء يمن الوجداتى الأناشل. وآسريه "وكيرت اسهاودا شع نشد ساد لايقينها ةكم 
إل عقدما يقف ليحاضر جذ غيل غير أناني ليعَرّف الأحفٍ الإننلامي نظلاي لبسو مستشرقين» لأنه 
ليست هناك لغة أخرى غير اللغة الألمانية تمتلك مثل هذا الرصيد من القواعد الصارمة من حيث النقل 
والترجمة وضرورة ألا تتم إلاعن أوثق المصادر. وما كان هذا ليتم لولا ما وضرّه “روكيرت” الذي حقق. لا 
بل تجاوز معظم الأحلام الجريئة 2-0 ها هيودر يريا ماء وهي: 

”أن تكون اللغة الألمانية لغة الآداب العالمية". 

ولد استطاع روكزر* رن“ (منح الشكل الألماني) القصيدة الغزلية الفارسية: إلى حد تضمين أدق 
تفاصيل أفكاره هذ هذا الشكل الدائري للقصيدة كما أشعار ترانيم طفولية للموتى". 

وأمّا صديقه الشاب “جراف بلاتين". فقد أخذ عن روكيرت” شكل القصيدة الغزلية؛ ونشر عام 
١م‏ أول غزلياته. وذلك قبل " روكيرت" . حتى أن أبياته الشعرية كانت أكثر انسيابية ورّقة من أبيات 
أستاذه ”روكيرت" » وكانت تعكس الجمالية الوجودة ب الشعر:العاطفي الوجداني الفارسي-التأخر: 
“ذوات الواو هب الأجدعة 

أجنحة فراشات صيفية” 

إن طموحات ”بلاتين” هذه قد أوقعته شخصياً ب معضلة. فالشرق الذي عرفه بلاتين من خلال 
أشعا ر حافظ" مازال يُحدث تأثيره وفتنته ب نفسه. وهو يريد أن يحقق الكثير. وضمن إنجازات القرن 
الثامن عشر الأدبية. كتب بلاتين مسرحية " البرامكة ". وكان يخطط لإنجاز أعمال أدبية أخرى كثيرة: 
ولكن الموت المبكر عاجله عام 1850م قبل أن ينجز معظم مشاريعه. 

وبقي الفن الغزلي 4 القصيدة الشكل المحبب لفترة طويلة لدى شعراء الطبقة الوسطى والشعراء العاديين 
الذين أرادوا التغطية على سطحيتهم بالتخفي وراء القواي الموزونة, وهو الأمر الذي أثار حفيظة الشاعر 
"إمّرمان” وسخريته واستهزاءه. فكتب يصف طريقة عملهم: 

“من الفاكهة التي يسرقونها من بساتين شيراز 

يأكلون حتى التحمة: أولكك الساء: 

ثم يتقيؤون غزليات"” 

وهذا ”الفساد" # الغزليات. كما وصفه جاكوب جريم . استمر موجوداًء وهذا الشكل الجديد من 
أشكال الشعرء بات يستخدم يك مختلف المواضيع الشعرية المطروقة: وصولاً إلى الشاعر "دينجاشتيدت“ 
وديواته المهمى "أغنيات خارس ليل غاتي” التشور ماد !ام 
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هناك يعن الجالات الاكتاكية الجيدة. عتعارب. إمائويل عائيل” و“موهريد #ولارا ل موفوقيم 
مواق شكال" الصفيىء وقد أقبت إمغانية أن يكون .ذلك الإظار القارسي للعصيدة جهؤلاء ولماييجن 
صدى 4 الدول الأوروبية ماعدى الساحة الثقافية الألمانية: وأمّا المحاولات الإنكليزية التي جرت لكتابة 
شرئيات سجاه مرومواضيم إسلامية هد كانت ل مييها معلفة يعدا 

والظطريقة التي استخدمت خ ألمانيا تتناول فن الغزليات وانتشار هذا الفن من ناحية العرض والاتساع لا 
من ناحية العمق. هذه الطريقة استخدمت أيضاً 2 تناول موضوع شاعرية العقيدة لوبي (وأكتتها) 
بطريفنة ة متجانسة حيناً. وغير متجانسة ب أغلب الأحيان. وطريقة الشاعر الفارسي حافظ" كانت هي 
أول ما يتبادر إلى ذهن كل شاعر يريد أن يغني للإباحية واللذة والخمرة والحب... 

وإذا كان "دركيوت” هد ساول بارغا (لا يُكله) حضمين أقسارد الف كلدت مله كاك مو رحب لمر 
الفارسي؛ فن المعاني الفكرية المزدوجة التي استخدمها حافظ ب أشعاره, وإذا كان روكيرت” قد نجح 
ذلك إلى حد ماءء فإن هذا يعود إفى كس انظ اذى لا يتعرن دوماه رسن ندال سكم الأكهان: يفول 
'دوكيرت ': 

“حافظ". حيثما يظهر هو غير منطقي 

وعندما يتكلمء يتكلم عن المتطقي 

أو أنه يتكلم عما هوفوق المنطقي 
وعندما يبدو أنه سيتكلم فقط عن غير المنطقي 

سره يكون ليس غير منطقي 

لأن المنطقي عند غير منطقي 7. 


أمّا المقلدون: المتأخرون الذين تواروا خلف حافظ” مثل "مونتسيكيو” الذي حاول مرة التسنتر + 
”رسال العارسية” . ونهنا قينا بعص الرسافين إلى ودع مواضيم "لسري" تيرقو اخن خاانها سا9 
يستطيعون بناءه 4 محيطهم الغربيء: ورغم أنهم قد قدموا لجمهورهم الغربي صورا يحبهاء وهي مقبولة 
لديه لأنها حسب رأيهم صور واقعية ومحسوسة وتستند إلى صورة الشرق التي عرفها الناس من خلال 
حكايا ألف ليلة وليلة. 


' ملاحظة من المترجم: ترجمة هذا النص تحتاج إلى شاعر خبير بفن التلاعب بالألفاظ. م 
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إن أشعاورجل الدين السبابق ”نجي إشنداومين" + القى متعودم تدامرنيار)لعوالنة الفقية اتشكلية: البتراقة 
لأشياق ”حافظل" فسها شكر عن شي مانوس مح الدفوو و السبكر اوسا ابعراجبي اندي يواه "تقاف" ' 
أشعار ‏ حافظ . 

أَمّا معظم المترجمين المتأخرين المنتمين للمناطق الناطقة بالألمانية أو المنتمين للمناطق الناطقة بالإنكليزية: 
فإن القاسم امشترك بيثهم جميما هورهدم إدراك الكنه الجقيقي لفن الشعن الفارسى من حينث البزاعة 
والحرفية العالية ب القورة ضلى تستيق التوازن الأفيقة ببق الشراكيب الغنية والحسورالبلاغية المظلوية. 
وهكذاء ينتهي المطاف على يد هؤلاء المترجمين والشعراء المتأخرين إلى أن يصبح المقهى التركي الشبيه 
بالقمر مجرد فتاة ساقية 4 حانة. وهذا ينطبق على معظم الشعراء المتأخرين: الأمر الذي حدا بالشاعر 
السويسري ”جوتفريد كيللر" إلى التعليق ساخراً بهذه الأبيات: 

"وعندما يصيبني الملل من الإغريق 

تستهويني المساجد. 

وعندما أرتدي أزياء المغاربة المزخرفة 

يصبح وجعي مشرشيا". 

والعول بآن مكل هذه “العليشيهات" (القوانب) الجاهزة واستحدابها وإن كان خنيفاً وفضغاضا. كان 
ضرورياً إلى حد ما للتماشي مع رغبة الجمهورء هذا القول قد أيده آنذاك صدور مجموعة قصائد ‏ ميرذا 
الشافعي" التي نقلها الشاعر الألماني "إف.بودينشتيدت" الذي كوّن تصوراته عن الشرق على يد أستاذ 
مدرسة من " تفليس" (جورجيا ب القوقاز). 

ومقارنة الشاعر “ميرزا الشافعي" مع الشاعر “حافظ الشيرازي” مثل مقارنة بلدة صغيرة 4 القوقاز 
آنذاك مع مدينة شيراز أو أصفهان © إيران. 

ومع ذلفه هان نقل قلف الجموعة الشيرية فى شود ومقة قام رمارام إقنالا قديداء ا 55 
الكتاب أكثر من مئة وخمسين طبعة. والسبب فيما يبدو هو رغبة الناس # قراءة أشعار خفيفة من خارج 
الحدود. 

و4 عام 1815م, نشر الشاعر الإنكليزي “"فيتنرجرالد”" ديوان “رباعييات الخيام” للشاعر والرياضي 
الفارسى الكبير “عمر الخيام” وذلك بطريقة الثهل الشعري إلى الإتكليزية: وق سدع يائات اإفمل تجانماً 
مايا كيرا الأن الشاهر فر جزائد” على ما ووش كست: ف اتديواة اللمر اتذى يناسب تزفاقة: 
ومشكلات زمانه. وتطلعات جمهور زمانه. 


روكيرت. بلاتين و الشحر الآلماني الاستشراقي 


ولم تبق لغة # العالم إلا وترجمت إليها تلك الرباعيات نقلاً عن الترجمة الإنكليزية, وذلك من لغة 
”الإسيرائضو القنية” إلى لفة "اليوديقش ” اليهوذية الأنانية القديمة. 

ولم يقتصر الأمر على صدور أعمال د للرباعيات التي نقلها "فيتئر جرالد ؛ بل تعداه إلى صدور 
أعمال تقليد هزلية سخيفة على شاكلة "رباعيات القطط الفارسية الصغيرة". 

وبقي هناك بعض مستشرقي القرن التاسع عشر المتخصصين الذين كرّسوا أنفسهم لنقل وترجمة الشعر 
من أمثال النمساويّين “أو.فونشليشتا فيسيرد” و فينيسنز فون روزينتسفايج” من "شغانًا” والذين 
اتبعا 6 “هامر - بورغشتال" وقاما بنقل الأشعار الفارسية. 

وك ألائياء نجد ”غراف شاك" الذي تقل كتاب "الشاهناما” بطريقة أسلس وأيسر من الطريقة التي 
انبعها ”روكيرت” ملاتعل الغداب ننه وم كن قد شرت يمد زمن بحياة ”غراف شاك" والإسهام 
الأمم الذي قام به "روكيرت” على صعيد تحقيق تفهّم أفضل للثقافة الإسلامية كان من خلال دراسة 
علمية بعنوان: “ثقافة العرب ع إسبانيا وصقلية". 

وعموماً فإن المؤرخين وعلماء اللغويات المستشرقين كانوا مستقلين عن الشعراء الستشرقين:والمستكبرقون 
أوروبا توزعوا على مختلف فروع العلوم المتخصصة:؛ وكانت مهمة كل منهم الأساسية هي إعداد نصوص 
علمية محققة وموثوق بهاء وعن طريقها يتم رسم صورة أقرب ما تكون إلى الواقع عن التطورات 4# الشرق 
الأببلامي. 

وليس خافياً أبداًء إلى أي مدى قد تغيّرت صورة الشرق الإسلامي خلال القرن الماضي. وهذا التغيّر 
لم يحدث بفضل جهور علماء اللغويات الشرقية وحدّهم. ولا بفضل جهود علماء التاريخ بمختلف أبوابه 
يفاوق لمق وإئيا علط يشل سعارعة عنما الماع وميا ملؤالات الإفسان وعلياء القضي أنضا 
بالأبحاث المتعلقة بالشرق الإسلامي. 


الفصل الثالث حشر 


جهود علوم اللضويات وعلوم الإنسان 


إن الاهتمام العلمي بالشرقين الأدنى والأوسطء وخصوصاً اهتمام بريظانيا بالهند: قد واكبته متابعة من 
خلال كأسيس الشرعات اتشرضيةوقل ”انقسية اناكية التسووية ب وانوينة الآسيوية "و لخيراً “الشترغة 
الأمانية الشرقية”“ التي تأسست عام 1840م: والتي من خلال المجلات التي كانت تُصدرها تهت سف 
إخراء أبحاثها لمتعلقة بالشرق سيراً على طريق اتحلم الذي عَمِل من أجله لامر عقد ها وأسلى متطلة 
"يقاب الشرق” . 

وقلع الأمر التي كو سيل كا بوش اكه اهمو بالشاكدة لكي على الوتاقن العاييف الحلوف فحوظاً 
للمستشرقين الأنان والسفراء المستشرقين وهو القيام بزيارات إلى الشرق والاتصال المباشر مع السكان 
فول واوا أم فرساً أم أدراكا ةا الأمر لم يحصل» “.إن حصل فلم يفعله إلا القلائل منهم: 
وبالتالي فإن اتهام " إدوارد سعيد” “اسه رقي تفوت الانكليز منهم أو الفرنسيين بأنهم كانوا أداة 
لتحقيق أهداف الإمبريالية الاستعمارية من خلال العلوم والفنون: هذا الاتهام ليس له ما يبرره عموماء 
ولا ينطبق على غالبية المستشرقين. 

إنْ التحسن الذي طرأ على صورة الشرق وعلى المعرفة بالإسلام خلال القرن التاسع عشر لا يمكن فهمه 
الأمن خلال إلغاء خظرة على المتغيرات الح استجدت على الأوضاع السياسية. 

شم ااانا ابو نارون الس ال شر عا اذى وك اوشاع ياه مله ديو اماما فصر 
التي كان ماضيها الحضاري قبل الإسلام يستقطب اهتمام عدد كبير من الناس. يفوق بكثير عدد المهتمين 
بوهمها المضنري الرلمن: سهان ما أضيجت تحت حك مسيد خل باش ” الذي كان حتى عام ١141م‏ 
وعدا من كبا طياط السائياف وهم الذين قضى عليهم محمد علي من دون تأنيب ضمير: تماما مثلما ألفى 
بعنسافوى الساطة بكمسة هشر عاماً. الفرقة الاعع اررة العايعةونياطاق العقباتى, قم شن لنفسةطريقاً 
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عدون سسرة عل صمين الؤدارفواتساي. 

وعندما اتدلعت حرب التحرير ف اليوثان ضد الساطتة العثمانية غناء. 1409ه, كازت موجن كبيرة من 
التعاطف مع الشعب اليوناني: وتبعت ذلك موجة جديدة من العداء ضد الأتراك © أوروبا. 

وقد وصف لورد بايرون” الكاتب الرومانسي مشاهداته ‏ الشرق © تلك الفترة؛ وكون من خلالها 
ملوزه جدود للشرق. 

وتزامن احتلال الفرنسيين للجزائر عام ١147م‏ مع تقدم البريطانيين 2 الهند. إذ كانوا يواصلون زحفهم 
نحو الغرب منذ معركة ”بلاسي”" © إقليم البنقال عام 17017م. كما اجتاحوا الدويلات الإسلامية 


الشكلية. 


أمّا إقليمي السند والبنجاب الخاضعين لسيطرة السيخ منذ أواخر القرن الثامن عشرء فقد وؤضعا تحت 
إدارة الشركة البريطانية - الشرقية - الهندية حين كانت (دلهي ولوكنو) تابعتين إداريا إلى السلطة 
النويظائية: 
واستمر التقدم البريطاني © الهند على هذا المنوال إلى أن استسلمت البلاد كلها للتاج البريطاني عام 
وقد نجم عن الاحتلال الفرنسي للجزائر و الاستعمار البريطاني للهند ظهور أوضاع سياسية جديدة, 
أفرؤك يدورها نيعا جديد! من تقارير الرسلوت” الوانتجدا وكات مق إعداد اتدياوماسيوو اتيشافة 
والعلماء. وقد أعطت قيسينا دقيقاً للأوضاع آنذاك, بحيث باتت لأهميتها من المصادر المعتمدة والموثوق 
بها إلى اليوم. 
ومن أمثلة تلك التقارير الهامة؛ نذكر تقرير السيدة "مير حسن علي" عام1877م: وكان بعنوان 
“ملاحظات عن مسلمي الهند : وكان التقرير مزينا برسومات لطيفة من إعداد فاني باركس" . 
والرسائل المبهرجة والمزينة التي بعثها الأمير بوكلير موسكاوس من إقليم النوبة المصري بعنوان 
"رسائل من مملكة محمد علي" قد أعادت الحياة والاهتمام إلى ذلك الإقليم المنسي. وهي رسائل تنافس 
1 5 85 0 5 9 5 000 22 44 8 
من حيث القيمة العلمية والموضوعية رسائل منافسه السياسي هيلموت فون مولتكه التي بعثها من 
تركياء كما أن رسائل النمساوي “جي.بي.فالميراير__1.2.1:211113618(761" من السلطنة العثمانية” 
تستحق التنويه لأهميتها ضمن المناطق الناطقة بالألمانية. 
ومن للإنكليز. نجد "إي.ج.لين__13126. 1.0 الذي حقق كتابه “نماض المصريين الجدد وعاداتهم” 
مكانة مرموقة, وكذلك موسوعته العربية الضخمة التي بد أها ولم يكملهاء وهي إلى لآن من الأركان العلمية 


جهود علوم اللفويات وعلوم الإنسان 


الثابتة. أمّا "ريتشارد بورتون“ فقد أذهل من حوله بتقاريره الجريئة والصريحة عن عالم الجريمة ب 
كراتشيء. وكذلك ترجمته المتأخرة لكتاب حكايا ألف ليلة وليلة دون أن يتصّنع الحشمة الزائفة. 
والدراسة التي أعدها بورتون”" بعنوان ” السّند. والسلالات البشرية التي استوطنت وادي الهندوس“ 
وتشتركهاء 408 م إضافة إلى خاريرد التوصيفية الرائعة عن رحلة حجّه إلى مكة والمدينة: هذه كلها قدّمت 
معلومات فريدة الشكل والمضمون. وقبل بورتون" كان "“جي.سي.بوركهاردت__0.811101123306.[“ 
قد وصل إلى العتبات المقدسة للمسلمين عام 1617م؛ وقد حذا حذوه عدد قليل من المستشرقين. 

ما (اليمنٌ العصّي) فقد وصل إليه العام 1747م العضو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من البعثة 
الاتسطادية الى المركية إلى حوب الجؤيوة العريية كار يق ليوو .وك اظارير عو مشا هد الفمقااف 
إِنْ هذه التقارير التي توالى ورودها إلى أوروبا قد أسهمت مجتمعة 2 تغيير صورة العالم الإسلامي إلى 
هد مارن ولكن يجب القول أيضياء تسم اقوط العامة لصورة اشرق الأوميك شر رقت على ساله] 
دون تغيير يذكرء إنها الصورة المطبوعة 2 أذهان الناسء صورة عالم المغامرات والحكاياء والأساطير 
الخرافية: عالم الشعر والخيال: ومنبع اللوحات الفنية ذات الخطوط الشرقية التقليدية. 


الفصل الرابك حشر 


الرسم والتصوير المشرقي 
بحاية تاريخ الفن الإسلامي 


إن الأشعار الرومانسية كقصيدة "لالا روح - 15001612 1218" للشاعر توماس مور ..وقصيدة 
“"شرقيات" للشاعر "فيكتور هيجو" والتي قد تكون أجمل منهاء هذه الأشعار وغيرها قد فتنت القراء 
بألوافها انضيكه ويمهرها الشامري. 

والحق يقالء إن أشعار "فيكتور هيجو" المشرقية التي بدأ بكتابتها منذ عام 474١م‏ لا تستند معرفيا إلا 
على دراساته النظرية للترجمات التي كانت متوفرة آنذاك, ولم تكن وليدة معايشته ومشاهداته الواقعية 
ابعسبية شرق التي كاور نيبوك أفمارم نوما قرا موسفاء أو شرها شياذ ستهريا. 


22 »»© 22 


وشرقيات هوجو" قد أغرت الشاعر الألماني "هرابليجرات” بترجيتها إلى الأنانية وإهادة تظهينا 
4 قصيدة درامية (مُهولة). حيث منحت النغمة واللحن العالي لكلماتها الغريبة قوة إثارة وجاذبية لا 
و 
تقاوم. 
وقام "كوراناييير اكه أيكنا بنقل أجزاء من قصة ' ثعلبة__1121868"”" لروبيرت ثاوثي" . وهي قصة 
درامية عن السحر العربى. 

ع 22 

وعلى صعيد فن الرسم والتصويرء نشات مدرسة رسم شرقية متكاملة؛ ونجد 2# مقدمتها الرسام ديلا كرو 
- ذ1061220” الذي تنبض لوحاته العظيمة بالمشاعر نفسها التي تتدفق من شعر هوجو . 
"إدوارد باورنفانيد” الذي ينتمي إلى الفئّة المتأخرة زمنيا عن أولئك الرسّامين 
ومنذ عام 1670م وجد 4# القاهرة عدد لا بأس به من الرسامين المستشرقين لرصد بعض الظواهر المعينة 
التي تساعدهم على الاقتراب من الشرق أكثر ولتجسيدها باستخدام أشكال فنية مختلفة. 


لقد أراد بعضهم تصوير المسلمين كما شاهدوهم 2 الأراضي اإلقدسة لغصديدهم كقوةٌ ومثالا يعبر عن 
تصوراتهم للمشاهد التوراتية. ومن هؤلاء الرسامين اعسكاف ا ولوحاته المسماة مشاهد وو ” 
عام 1477م. 
وبعضهم الآخر كان يبحث عن لقطات رومانسية نادرة؛ وبعضهم كان يركز على المواضيع الم لمتعلقة بأصول 
الأجناس البشرية؛ ويحاول أن يصورها بأدق التفاصيل العلمية. 
1 4 7 
وكان هناك قسم آخر من الرسامين: كان جل همهم تصوير لوحات تبرز وتؤكد تصوراتهم المسبقة عن 
ع 7 312 

المسلمين مئن العصور الوسطى» وهي تصورات لا ييرحون عاكفين عليها لانها نحتت 2# عقولهم, فاختاروا 
لأنفسهم رسم لوحات الحريم والحمامات مع الاهتمام بناحية تضخيم الجوانب الحسية والشهوانية عند 
المسلمين. وأبرز مثال على هذا النوع من الرسامين: هو أنفري" ولوحة " الحمام التركي ؛ مع الإشارة 
إى أن “أتفري” هذا بخلاف معظم الوسامين امستشرقين: لم تطأ قدماه أرض الشرق مرة ف حياته: 
ولوحاته التي يصف فيها " دواخل المسلمين” استقاها هو وأمثاله من الرسامين من كتاب رسائل السيدة 
22 502 6 ا - : 

ماري فورتلي مونتاجو التي نشرت عام 1710م والتي تضمنت تفاصيل كثيرة عن خصوصيات حياة 
النساء التركيات. 
وإلى جانب صور الحريم المستقاة من منابع الخيال فقطء التي لا يمكن لمواضيعها أن تجد موضعا ذ 
المحيط الأوروبي بسبب آداب لأصتوّلن أو اللياقة. . ظهرت اللوحات التي تجسن مواضيع لها صق عاك 
الأوربيين. وهي اللوحات التي تصّور أقسى أنواع الوحشية والرؤوس المقطوعة والأجساد الممزقة لغير 
المؤمنين" على يد المسلمين لأن الإسلام مازال 4 نظر هؤلاء - أو عاد 4 نظرهم- هو الدين الذي يمثل 
إن الانحطاط المعنوي لدى المسلمين قد انعكس 2# الأعمال الأدبية (المكتوبة والمرسومة) للمستشرقين. 
وهي الأعمال التي تصف وتصّور حالة الخمول والكسل وعدم الاكتراث لدى المسلمين: وقد رصدوا كل 
هذه الظواهر وخاصّة ظاهرة الدراويش" التي اعتبرها بعض ا مراقبين بأنها حجر العثرة الذي يعيق أية 
والموقف السلبي من ظاهرة الصوفية الذي يتجسد # كتيب تولوك”" " الصوفية ومذهب وحدة الوجود- 
ت1لمة| شمن ارمع 517 95116512115" الذي صدر عام ١185م,‏ 
وهُوجم مؤلفه بسبب تبنيه " مدهب وعد الوجون هذا الموقف السلبى مازال قاثها الأن مظن الدراوسن 
السائحين بملابسهم الغريبة على الطرقات. والذين يحب السواح الأجانب مشاهدتهم: ومناظر المتسولين. 
واخوان ن الطريقة الغارقين بنشوة الوجود,. هذه المتاظر يبدو أنها أعطت - ولا تزال- صورة سليية عن 


>60___سموسوبر شو 0 
الإسلام: تماماً مثل لوحات "دل * عن المحاربين المسلمين المتوحشين 
وهكذا توصل الاك أرتسكك ريق عام ام أي بعد عام واحد من ضم بريطانيا ادو إلى رأي 
مفاذم ”أن الإسلام. ليس له مستعيل” والغريب أوزاتراف هسه فكريياء عبر مثة الأويد 0 
الحاكم البريطاني لمصر- فيما بعد عندما قال:' إن الإسلام الإصلاحي. .لم يعد إسلاماً“وهتاك رسامون 
رأوا © خشوع العربي 4 صلاته؛ والصلاة 4 المساجدء ونداءات المؤذنين من على أسطح الشاهيوفنرأة] 
فيها نداء حنين يشدّهم إلى العقيدة الفطرية؛ فجسّدوها # لوحاتهم... 
وإذا كان الشرق قد ألهم الرساميع اتواضي الذافية للوحادهم فإنه أيضاً قد مقحهم ]ساسا كم يفهدود 
من قبل بالضوء وباللون.وهذا ما نلمسه #4 لوحات “ماتيس” ولوحات الفرنسي رينوار” الذئ ساقر 
مرتين إلى الجزائرء وقام آخرون بتقليد أسلوبه. 
وبافلويعات ‏ تنبا" الذي قام عام 1170م بزيارة قصيرة إلى القاهرة , نرى أنه قد رسم الشخصيات التي 
قابلها. على الصورة النمطية نفسها المعهودة 2# الواقعية الشعرية المنمّقة؛ وقد خالف 4# ذلك أعمال معظم 
معاصريه من الرسامين المستشرقين الذين يمثلهم أفضل تمثيل الرسام" جيروم"” ولوحاته المشغولة بمهنية 
فنية عالية وتعبيرية رمزية. 
ومما تقدم؛ يصّح لدينا الزعم بأن الرسامين المستشرقين عندما رسموا لوحاتهم تلك إنما كانوا يريدون 
إيصال صورة معينة عن الشرق الأوسط. و4 الوقت نفسهء كانوا لا يريدون تجاوز العقيلة التي كانت 
سائدة 4 أوروبا القرن التاسع عشر وتصوراتها عن الشرق. 
ين أن الشراق الأوسط الذي اقترب أكثر من أودوب بعد افتتاح قناة السويس؛ والحفل الضخم الذي 
جرى غند افتتالتيا وج "ديو صايدة" ك3 فيركق” ؛ وتدفق السياحة المنظمة إلى المنطقة عن طريق 
توشاس كور ندبياً من عام1675م قد فتح البايوز اها أمام الكثيرين للتعرف على الشرق ومشاهدته 
ومعايشته. 
وكلقك الالمناطة السياشية الركينية إن عافن مسو هي منقاي الشطما رربي( لسر هابا 
وبالتزامن مع ذلكء كان فن التصوير الآلي قد بدأ يتقدم ويتطور. لندخل مرحلة ما كيين الكاميراً شيثا 
فشيئاً محل الرسم. 
ولدى عائلة ”بونفيل" مجموعة نادرة من الصور الفوتوغرافية تعد وثاكق قيّمة عن المدن الشرقية وعن 
الناس هناك 2 القرن التاسع عشر المتقدم. 


ومع الأحلام الرومانسية للشعراء والرسامين. هبّ تيار مشرقي تجاه هندسة العمارة الأوروبية؛ مثلما 


حدث # القرن الثامن عشر عندما طغت موجة النمط التركي على الأبنية 4# أوروباء مثل القصر التركى 
ضمن الحديقة التركية التابعة لقصر الملك ‏ أوغست القوي" # دريسدن”. 

و القرن التاسع عشرء بنيت إحدى أكبر التحف الفنية الهندسية على الطراز الشرقي © " براتيون” , 
وهي عبارة عن "سرادق أو بافيلون“ وقد استمر بناؤها من عام9١14م-18775م:‏ وأشرف على بنائها 
اللوقدمن كي تلقن : وهي عبارة عن نمط خليط من أنظمة البناء الشرقية المستوحاة خصوصا من نظام 
أبنية المساجد الإسلامية 2 الهند, كما أنّ ملك بايرن ‏ لودفيج الثاني“ بنى عددا من هذه السرادقات 
(البافيلوتات) قصوره هق تويشفائشتادء* 5 عدد من المقصورات والقاعات على الطراز المغربي, 
و قصر ليندرهوف”, كما أن “آل فيلهلم” © ”شتوتجارت” شيّدوا بناءً على الطراز المغزلي. 
وانفقست اليقدسة انشرقية يها الأبنية الصناعية؛ مثل مصنع الآلات البخارية الذي أقامه "إل 
برسيوين عام :1441م بك ابوقدام”: وكان طلى قبط مسف من الفضير الملوكي. وكات مكلئة االنتجد 
تقوم بوذ ظيفة المدختة للمصنع. 

ونحن نفهم أن يبني أحدهم مصنعا للسجائر 2 3 - على نمط مسجد إسلامي؛ ولكن الملفت 
للنظر هو استخدام صورة مسجد إسلامي تركي بقيابه ومناراته الرشيقة. 4 الدعاية لمنتجات التبغ 
والشوكولا والسجائر. ويعود هذا لكون مادتي التبغ والقهوة قد وصلتا إلى أوروبا عن طريق الشرقء وكانتا 
لفترة طويلة (مادة القهوة خاصة) مدار شائعات حول الأسرار والترف والدلال المحيطة بهماء وكانت 
هناك أنشودة يجري تردادها كثيرا لتحذير الأطفال مرخ قوت القهوة: 

22 3 يو و 3 

لإتشرب كتير من القهوة ” 

وأشكال السعادة واللهو الشرقية العو ووات يخصنوسا ب رواياك "ووزليس ” شاعه بين الثائن إلى فرجة 
إطلاق أسماء شرقية على أماكن اللهو والمتعة مثل المسارح وحمامات السباحة ودور عرض السينما فيما 
يمسمظل اسم "الحسرات وخا نقمطل4” الذي اسحنه انعاتب “واختطق إبرطين“ حثوافا لعتاب نقؤه 
ساف ومنن ذلك الحين: 6 هذا د متداولا ومطروقا كثيرا. 

ديا عند الكايريت إقامة ا ل 0 فيها م تحف فنية إسلامية, / منتجات 
أوروبية تقلد الفئنون الإسلامية؛ فة ففي المعرض الدولي الذي أقيم 2 ينا ' عام؟410ام, اقصيت م 
علئ الصتاعات الزجاجية الشرقية والمباخر: والزّهريات الحمراءء وكان المصممون من أمغان وليام 
فوريس يسشقدمين الؤخارف الإسلامية تطباعتها على الأقيقة. 


وساعييف لتايس الدولية آيكياً ب إتاحة الفرصة لمعرفة المزيد عن الموسيقى الشرقية وصدى هذه 
الموسيةء الغبيكيه يَكوودد فعلاً د ألجحان "ساق سين ف فقي كورساكوف ‏ و 0 وحتى 
لدى “رافل” ... وقبل فدرة ليست بالبعيدة: قام الماحن. الأمريكي "آلان هوفانيس ". يتوزيع قصيدة 
رباعيات الخيام موسيقياًء كما فطل ذذك قيفه الجن " اكركوت . 
إن لفن الإسلامي الأصيل الذي رحد ليد القرن الدج عقر موت بحب عبت له ا 
الفن لم تبدأ المحاولات الأولى 52 يكل مباشر: إلا خلال الريع الأخير من الققرن التاسع عشر. ويمكن 
أن تشير هنا بهذا الصحد إلى عقاب من الخطع الكبير طون الماء لهام يمتوان "القن الحريى” للق 
بريس دو أفين" ؛ فقد قدّم فيه موف سرضا شاملا كنود فين العمارة العتية ف اتقاهرة: 
أما امرض الدولي الأول للسجاد الشرقي التي أقيم بي فبينا” عام ١144م‏ فإنه قد فتح عيون الزوار 
على روائع فن حياكة السجاد اليدوي العجمي والتركي الذي أصبح من المقتنيات الفاخرة جداً ٠‏ التي يسعى 
الجميع لامتلاكها. 
أمّا الاندهاش الكبير والحقيقي. فقد حصل # المعرض الدولي الأول لتحف الفن الإسلامي الذي أقيم 
مدينة ميونيخ عام ١151م:‏ حينها شاهد الناس تلك التحف الفنية التي كانوا يرونها منذ قرون كقطع 
زخرفية وتزينية غريبة 4# اللوحات الفنية فقط؛ وهاهم يرونها الآن أمامهم بأبعادها الحقيقية. 
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وبذلك المعرض نجح كل من فريدريك ساره و إرنست كونيل المشرفين على المعرضء بوضع حجر 
مفكرون وشعراء وكتّاب. 
ومن بين الشعراء “هوجوفون هوفمان شتال”" وإصداراته التي كانت متأثرة بحكايات ألف ليلة وليلة: 
والشاعر الألماني ”هيرمان هيّسه“ الذي تناول © ديوانه "نزهة صباحية” الأحلام الرومانسية القديمة 
بدهشة. 
ولا ننسى ذكر الشاعر النمساوي “رانير ماريا ريلكه” الذي أظهر 4 بعض كتاباته كازيا شديدا 5 مع 
العالم الإسلامي: وهذا يتضح من رسائله التي بعثها من قرطبة ومن شمالي إفريقياء ومن جهوده الحثيثة 
لفهم القران:. 
وشمال إقريقيا آيضا كان مسرحا لمعايشات وتجارب كبيرة خاضها كل من الرسامين اول كليه" .و 


لاس واتسوير دشرءب 0 

اوناك" اللذين زارا تلك البلاد المغمورة بالنورء وذلك قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى بقليل. 
ولآيمكن المرء أن يتغافل عن ذكر حقيقة حقيقة أن صورة الشرق الجديدة قد ساهم # رسمها وتحديد وازكها 
أيضاً عدد لا يحصى من الشباب التحمسين ب فترة ما بين الحريين الكونيتين, شباب كان بعضهم متأثراً 
جد كنا وراد أفكار الكاتب "كارل ماي“ الذي كان أسير نظرته وتصوراته عن الشرق ب القرن 
التاسع عشر: ٠‏ وهم أرادوا السير على خطوات بطله بذ الروايات "قارا بن نمسي" . وبعضهم الآخر كان - 
5" يحمل أفكاره وتصوراته المغلوطة عن الشرق. 

وأخيرأًء إن توقّر الإمكانيات لزيارة البلدان الإسلامية, ومقابلة المسلمين والتعرف عليهم داخل بلدانهم: 
وازدياد إقامة المعارض الدولية الخاصة بعرض تحف الفن الإسلامي# بلدان أوروبا وأمريكاء كل هذه الأمور 
قد ساعدت بلا شك 4# تغيير ملامح الصورة المعهودة للشرق الإسلامي إلى حدّ ما الغرب. كما أن موقف 
الكنائس المسيحية الجديد المستعد لفتح حوار مع الشرق الإسلامي. قد سوّل عملية التفاهم. 


ومن يدري! فربما تصبح كلمات "غوته” التي قالها يوماء حقيقة: 
»2 ا 55-5 
من يعرف نفسه ويعرف الاخرين 
سوف يقر ويعترف أيضا 

بأن الشرق والغرب 

لم يعودا قابلين للانفصال. “ 


هق > جورع<6 


الباب الثاني 
أشكال التحبير الغني للإسلام 


الفصل الأول 


المساحك 


3 


جفا ” إن الله جميل ويحبٌ الجمال “ هذا الحديث التبوى يعدّه معظة المسلمين, أفضل تعبير عن الفن 
الإسلامي. 


عم ون 66 


إذ إن " الفن الإسلامي " هو حالة " تَبَلُور “ جوهر الوحي الإسلامي. وهو ف الوقت نفسه انعكاس 
لحقائق السماء على الأرض. لقد نشأ جدل كبير حول حقيقة كون أشكال التعبير الفني المختلفة التي 
ظهرت على مر فترات التاريخ الإسلامي و مختلف البلدان التي تماسّت وتأثّرت بالإسلام: هل هي فعلاً 
تشرب من المعين نفسه. وتحاول إبراز جوهر ديني واحد ؟ 

من المؤكد أنَّ هناك بعض البُنَى والتراكيب النموذجية التي يمكن تفسيرها من وجهة نظر دينية. ومن 
وجهة نظر تطور أنماط الحياة اليومية المعاشة. رغم كون الفن الإسلامي قد تطور ونما من جذور 
عديدة ومختلفة, وتعرض لتأثيرات خارجية متباينة ( الشرق القديم - العصور القديمة - البيزنطيون 
- الهنود). 

وأول ما يتبادر إلى ذهن الأوروبي عندما تحدثه عن الفن الإسلامي هو المساجد ذات القباب؛ والمآذن 
(المنارات) الطويلة ذات الرؤوس الحادة كأقلام الرصاصء وقد ترسّخ هذا التصّور ف فترة من الفترات 
من خلال الدعايات التجارية لبعض المنتجات مثل الشوكولا... وغيرها. 

والحقيقة هي أن المساجد الإسلامية بالذات تعتبر نقطة الانطلاق الأول الهامة لدراسة تطور الفن 
الإسلامي. 

وكلمة “موشيه - ععطءوه]/1“ باللاتينية التي تعني المسجدء آتية من الأصل العربي الفعلي وهو 


22 44 
ب ام 1 


الس اح سد 


والمسجد هو المكان الذي يتعبد فيه المسلم: وهو الرمز لكل مكان طاهر يستطيع فيه المسلم أداء فروضه 
الشعائرية (الصلوات) . 

ومن :حيث الميدا: ضإن كل العائم '"الأرض" كعد مسجدا للمسلمين. وبالعودة إلى يذاية العهد الإسلاضي» 
كان مسجد النبي 2 المدينة هو المكان الذي يؤدي فيه المسلمون صلواتهم. ومع مرور الوقت. وبسبب توسع 
الإسلام وانتشاره؛ ظهرت الحاجة لبناء أماكن عبادة مختلفة الأشكال لأداء الصلاة. 

فإلى جانب المسجد الذي أصله اللاتينيهو " أوراتوريوم - 012601:111132)” وهو البهو أو القاعة داخل البيت 
المعدٌ للتعبّد ؛ظهر " الجامع - قمنة 0" ومومكان ايع اكبر من المسجدء تقام فيه شعائر صلاة الجمعة: 
وكانت تعقد فيه سابقا الاجتماعات الهامة التي تُمَرّرفيها الأمور والأحكام العامة. ومعظم المساجد القديمة 
كانت عبارة عن أبنية لها فناء داخلي (صحن أوفناء) محاط بقاعات أو أواوين محمولة على قناطر وأعمدة. 
والأعمدة أو الدعامات2 - كانت تأتي 4 السابق مع الغنائم - تمتد وتنتشر باتجاه الأجنحة أو القاعات التي 
تكون باتجاه مواز أومباشر إلى حائط القبلة والممسجد المبني بهذه العلر وق ةيعون قابلة عقن الساجة التوميدة 
ل جميع الاتنجاهات,. لأن غابة الأعمدة المزروعة حول 5-6 إجراء توسعة غير محدودة: وريما كان 
4 ذلك إشارة رمزية مقصودة إلى وجود الله كل مكان: وهذا يحرر المصلي 4 المسجد من قيود المكان؛ 
ويعطيه إحساساً بالحرية يفتقده المصلي 2 الكنيسة المقيد بحدود المكان وبضرورة التوجه نحو المذبح. 
والأعمدة 4# المسجد الإسلامي تكون متصلة ببعضها بوساطة أقواس أمّا # الجهة الغربية من المسجدء 
فيغلب استخدام الأقواس الحديدية المتراكبة على شكل حدوة الحصان. بينما 4 منطقة مركز المسجدء 
وأمّا الجهة الشرقية منه؛ فيتم استخدام الأقواس الحادة أو الأقواس الحزامية. أمّا سقف المسجد غالبا 
ما يكون مسّطحا. وبعد فترة بدأ بناء القباب فوق تقاطعات الأجنحة, وبهذا الشكل كانت تبدو أغلب 
المساجد (وأجمل نموذج على هذا الطراز من المساجد هو مسجد ” غولبارجا - 111503188" الذي بتي 
عام 1170م 4 دكا) حيث تغطي سطح المسجد عدد كبير من القباب الصغيرة؛ بينما تغطي قبة كبيرة 
اليهى القبير الشابل للمحراب وي أحيان كتير يكون وسظ السيبد مققوحاً حلى رشك ل ستجة سفاوية. 
توجد فيها البحيرات ونوافير المياه. مثل مسجد السلطان حسن 4 القاهرة. 

والققاء الركيسئ الذى يكون محاطأً بسقوف من الأعمد# على شعل فَجرات هو التموذج التعليدي الطاكع 
عموماً .4 هندسة عمارة المساجد. وهذا النموذج يكون من السهل جداً تحويله أو تغييره أو توسعته؛ وهو 
يكيم أيضا يك الأبنية الندنية: 

وإلى جانب المسجد المؤلف من صحن داخلي مفتوح وحوله عدد من القاعات المفتوحة على الصحنء نشأ 
المسجد المسقوف كله. والذي تغطي بهوه الرئيسي قبة كبيرة: وأجمل مثال على ذلك. مسجد قبة الصخرة 


حدر" 
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إن هذا النمط من عمارة المساجد قد وصل إلى ذروة تطوره وكماله ‏ نمط المساجد التركية العثمانية 
المقنية: 

ونظام هندسة القباب الصغيرة 2 مساجد آسيا الوسطى وإيران وتركيا يوضح كيف استطاع المهندسون 
المعماريون المسلمون حل معضلة الانتقال الانسيابي من شكل المربع إلى شكل القبة. 

لقد وجد المهندسون أنه يمكن استخدام الطريقة البرجية أو البوقية التي يمكن منها الانتقال إلى استعمال 
الهوابط الحجرية الأنيقة ونظام المقرنصات لبناء القبة؛ وهذا النظام يخفف كثيراً أويلغي الوزن المحمول 
مع مراعاة الشروط الهندسية الستاتيكية المطلوبة التي يمكن إخفاؤها خلف التشكيلات الزخرفية. 

وبق الأناصول بسرعياء طهر مقلم مقدمب قيقاء الشاجق للق عليه > نظام المثلثات التركية ' حيث 
يخرج من عند كل زاوية خمسة مثلثات بزوايا حادة؛ تشكل الممر إلى أربعة وعشرين زاوية أخرى. ومنها 
إلى تجويف القبة الرئيسية المغطية للحرم الرئيسي للمسجد. 

وعبقرية المهندسين العثمانيين ‏ حل معضلة الانتقال التدريجي من القباب الصغيرة إلى نصف القباب, 
إلى القباب الكبيرة تتجلى بشكل واضح وللمرة الأولى 4 بناء مسجد ” أوتش شريفلي 5 أدرنه“ الذي 
اكتمل بناؤه عام 547١م‏ أي قبل فتح اسطنبول بست سنوات. 

وربما كان 2# ذهن المهندسين العثمانيين آنذاك إنجاز آية معجزة 4# الفن المعماري تفوق إعجاز بناء 
” آيا صوفيا ” الذي كان فريدا من نوعه, وهذا الطراذ المعماري العثمانيء وصل إلى ذروته على يد 
المهثدس المعماري العبقري " سثان ” الذي توج أعماله المنية الجميلة ببناء تحفة السليمائية ‏ كل من 
اسطفيول و نيكم" علس تموذع "الكتفي:السمرى ” الذى ميك كتنبا بلي وها فها التمطميح 
البتاء أيضا؛ يتم السلب على خللة التوتر والشد التفسين العلبية الك يجين يها الصلى معاي المصوز 
القديمة أو ف العناقيى السيحية. 

وتم مناطق أخرى استخدام نموذج القبتين الرشيقتين المتجاورتين لتحقيق غرض تغطية مساحة أكبر 
بالقبة. وهذا النموذج يتماشى مع ظروف المناطق الريفية وفنها المعماري. بينما ‏ المساجد النموذجية 
ومساجد الباحات المكشوفة الواسعة. والمساجد العثمانية متعددة القباب. نجد أن الكتلة المحدودة غير 
موجودة أو غير محسوسة. 

وعلن المكى من فقا الماتى تكد تمهف " أحمد أنام * 3 كيهارات" مكاة بده شيرف القسنة 
المتراصة التي توحي بالتماسك والضخامة: والتي تذكرك بأن النموذج مأخوذ عن المعابد الهندوسية 


القديمة. وهو النموذج الذي لا يحقق الفكرة المطلوب تحقيقها 4# نماذج المساجد الإسلامية التقليدية: 
من حيث إحساس المصلي بالحرية والرحابة والاتساع. 

وك جنوي شرق آسيا والصية» تجن فأقرى تبوةج بقاء" اللعابد المثدية/ النسينية السب ” يعوو 
واكتساعان ميذاوة السام سقالف. 

ومواد البناء المستخدمة خ بناء المساجد والجوامع تغيّرت وتبدلت بتغيّر الأزمان والأماكن. والخجر هو 
العنصر الغالب 4 بناء المساجد. وأحيانا يكون بألوان مختلفة من أجل 'الفصل والتقسيم بين الأسوار 
الخارجية والجدران الداخلية. ويستخدم المرمر والرخام غالبا 2 بناء المساجد التي يتبرع الأمراء 
والحكام ببنائها على نفقتهم: و مساجد المغول” 4 الهند؛ كان يتم الجمع بين الحجر الرملي الأحمر 
والمرمر الأبيض. وعندما يستخدم الأجو كك اليثاء يتم تلييسه بالزخارف الجيسية: ويستخدم الآجر دون 
تلبيس من أجل تشكيل رسوم وزخارف هندسية على الجدران. 

وك المناطق الريفية: وعلى سواحل ””مقران” مثلاً 1613806[ضة 2/131 ٠يمكن‏ أنتجد مُصليات صغيرة 
مبنية من عظام الحيتان. 

و منطقة مناجم الملح ‏ كويرا" جنوبي البنجاب: بنيت مساجد من كتل صخرية ملحية ملونة. 
يماطق "مندوكوض” الجيلية ظ وسظ آسيا * قارا قروم ”: تبنى المساجد من الأخشاب: وتكون 
أعمدتها من جذوع الأشجار المنحوتة بأشكال فنية جميلة بما يتناسب مع تقاليد المنطقة. 

الجر الخارجية للمساجد تكون بسيظة يي الغائب» ولعنها متسية مع اليوابة الرقيسية التي يُوهْب أن 
تكون مزينة بالمقرنصات والهوابط. 

وي إيران: تكون الجدران مكسية ببلاط القيشاني ال ملون والمزين بالزخارف العربية (الأرابيسك). وهي 
مكرنا بأتباطة كاه اتصاجه تمن الفعوريية: وان عاق ثيل واضها قفر إنى. تفليد أفضاط با ءنسامفد 
العهد الصفوي. 

إن وجود هذه الزخارف والنقوش البديعة على الجدران بمنزلة دعوة موجهة إلى عينيك كي تقوم بجولة 
رحاب الحدائق الجميلة الغنّاء المرسومة على الجدران التي تذكرنا بحدائق الجنة الموعودة وبالسماء 
تعن البوابة الضكمة لمسجد ” تانًا - 15668" الكبير ‏ إقليم السند خارجة عن الخط العام لنظام 
الأبنية القيصرية 2 القرن السابع عشر وهي مزينة بنجوم قور الأيصار: 


وغالبا ما تكون الجدران والقباب والمنارات 4 المساجد مزينة بآيات قرآنية مكتوبة بخطوط بديعة لا 


تشويها شاتبة؛ أو بالخط السّري الكو المربع. مضافا إليها أدعية مأثورة واستغاثات بالله عز وجل 
وبالنبي -صلى الله عليه وسلم -: أو بعلي رضي الله عنه # المناطق الشيعية, ٠‏ ويتم اكت جميع أنواع 
الزخارف والنقوش» .ومن أحبٌّ العبارات التي يتم تخطيطها وأكثرها شيوعاً عا" الملك لله ” 
وي المساجد الشيعية المنتشرة # المناطق الشيعية: كما بعض مساجد داكا" . نلاحظ الفرق الموجود 
جر عيراخل المناحبن والقظ ل وعود بكوسسة أقواس عتم انيقل فرق النرها دمي" اليكفيافاق - 
م الخماسي وهو: محمد - على - فاطمة - الحسن - الحسين. 
إنه من الصعب فعلا على المرء أن ينعتق ويتحرر من أسر سحر تلك الزخارف والنقوش الجميلة الرائعة, 
سواء كانت هندسية أم نباتية, لأنهيا تهبك إحمياضا لأمتتاهيا بالراامة والسعيية والملهأتينة والقد أسق 
ومن العناصر الهامة للمسجد. المئذنة أو المنارة التي شهد شكلها # البداية تطوراً بطيئاً. قفي عهد 
النيي - صلى الله عليه وسلم- كان الأذان يوفع مخ على سطع اكد وذ | العليد: مأ زّال مولا برذ 
بعض بلدان غرب إفريقيا. 
ولشكل المنارة معنى رمزي عند المسلمين: فهي ترمز إلى إصبع السبّابة التي تكون منبسطة عند النطق 
بشهادة التوحيد عند المسلمين. كما أنها ترمز إلى حرف الألف - أول حروف الأبجدية العربية - والحرف 
"الشيفرة” الذي يرمز إلى اسم الله. 
والمنارات الأولى كانت مربعة الشكل - عدة طبقات مزخرفة مربعة تبنى فوق بعضها البعض - وهذا 
الشكل بقي النمط السائد هذ بناء المنارات # مناطق شمال إفريقيا وإسبانياء وتحضرنا هنا منارة مسجد 
"القطبية - 16116131978" يذ مراكش, ومنارة ” جيرالد “ # "سيفيللا” 4 إسبانيا بطبقاتها 
المتعددة والمزخرفة. 

02 3 
و4 سامراء 2 العراق التي كانت #4 فترة من الفترات مقرا للخلفاء العباسيين: تم تزويد مسجدها الضخم 
ذي الأجنحة المقببة الخمسة والعشرين بمنارة ذات شكل فريد. سّميّت "الملوية" لأنها على شكل لولبي. 
وهذا النمط المعماري ينسجم مع تقاليد البناء 4 بلاد ما بين النهرين. و مناطق آسيا الوسطى وإيران؛ 
بنيت امآدن الناكية على شكل الداخن. واستخدم الآجِرّ ذبنائها مع تفوش وزخارف هندسبية أو كتانات 
بخطوط هندسية. و وقت لاحق. صارت هذه المنارات تُكسى بالقيشاني © إيران. 
وعليهنا فظو إتى اللتازة الشحيه المقامة خلى قاغدة على شكل تجببة بل مسجد “هونة ” أو التارة 
المتخمة بالزخارف والنقوش العرضة يك مسح" الجامع تكاوسط أقها فسكا نت تكهنا ءل: قل يمكق أ تعن 
هذه المثارات. مجرد منارات لرفع الأذان. أم أنها أبراج م لج انتصار المسلمين؟ 


الحقيقة؛ لا أحد يستطيع الإجابة عن هذا السؤال بسهولة. 
وغ كل الأحوال: نحن نرى أن هذه المنشآت تعكس الجانب الإيجابي للإسلام: مال مناوة "حاسو قطي" 
ل دلهي؛ والتي ترى من مسافات بعيدة: وتعتبر أكبر دليل على الوجود الإسلامي © شبه الجزيرة الهندية 


منذ مطلع القرن الثالث عشر. 
و4 عهد المملكة المغولية ‏ الهند. شُيّدَت 4 شمال الهند منارات عالية مثمنّة الأضلاع ومتّوجة بتاج على 
شكل بافيلون . 


ما مساجد” داكا “:فإن المنارات والقباب كانت تتوّج بتاج حجري منحوت على شكل برعم يخرج من 
كأس زهرة. 
و4 البنفال, تُدَكّرنا أشكال ا منارات المقامة هناك بنمط "الباغودين” المعماري الصينيء وهذا الأمر 
ينطبق بطبيعة الحال على منارات مساجد الصين. أما قمة التطور الفني والجمالي يْ عمارة المنارات: 
فلا تجده إلا منارات المساجد المملوكية 4 القاهرة المقامة على أشكال رباعية أو ثمانية الأضلاع؛ أو 
على شكل اسطواني والمزينة بتاجين اثنين على رأسهاء والمحاطة بشرفات صغيرة على محيطهاء وبالكثير 
من الزخارف والنقوش والمقرنصات 2 تشكيل مميز لمنارات ذلك العهد. 
أما المنارات الرشيقة والرفيعة ذات الرأس المسنن كرأس قلم الرصاصء فهذه تجدها ع المساجد التركية 
العثمانية. وقد بُني بداخلها عدة سلالم حلزونية: يؤدي كل واحد منها إلى إحدى الشرفات الصغيرة 
تلمتارة. والفساة القاقم بين الثارة النحيلة جداً والقبة الكبيرة جداً 4 امسج العثمتاني كفسه يعظي 
مسحة من الجمال تبدو أوضع ما تكون 4 مسجد * محرماه __ ط8تقاقط3/1" #2 اسطنبول: بيثما 
تجد اللناوات الأريغ عي بيت ةيه او سد من الشكل التكعيبي للقباب. 
والقباب هناك فيها أربعون فتحة موزعة على محيطها- محيط كل قبة- وهذا ليس لأسباب هندسية بحتة, 
بل له علاقة برقم الأربعين وأهميته 2# التقاليد الصوفية الإسلامية هناك. 
وِثك إيران: يبنون على جانبي كل بوابة رئيسية للمسجد منارتين متوّجتين. وللبوابة دور مهم هناك إضافة 
إلى دورها الوظيفي. فهي تقع عادة 2 الجهة المقابلة للمحراب؛ وك بعض الحالات الاستثنائية - وخاصة 
سهد القاه ف أصنهان - أزيسف البواية ظيلا تون بمكس اقجاء القيلة: وذتك مخ أجل إخلةه الممن 
من الجهة الأخرى التي تؤدي إلى مكان إقامة الملك ‏ المسجد. 


وكل مسجد تتبعه عادةٌ مرافق عامة للطهارة والوضوءء إما من خلال صنابير مياه جارية أو من خلال 
مواظيٌ كبيرة (بحرات) تتقع ب صحن المسجد. وحجم البحرة وسعتها يكون محسوبا بدقة من أجل ضمان 


بقاء المياه 2 اليحرة طاهرة وصالحة للوضوء. 


والداخل إلى المسجد يّحسٌ على الفور برحابة المكان وانفتاحه إذ ليس فيه شيء محدد سوى الاتجاه نحو 
مكة من خلال المحراب. وعلى يمين المحراب؛ يقوم عادة المنبر”. 

والتحديد الصحيح لاتجاه القبلة هو شرط أساسي لا غنى عنه لاكتمال شروط صحة الصلاة. وتروي 
الأساطير المتداولة. كيف أن بعض الأولياء الصالحين قاموا ‏ الماضي باستخدام قوة عجيبة بإزاحة أو 
تعديل اتجاه المحراب أو المنبر كي يتناسب مع اتجاه القبلة # المساجد التي أخطأ المعماريون ف حسابها. 
وعلى كل حال فإن المحاريب ليست كلها يذ الاتجاه الدقيق تماماً نحو القبلة. 

وكما أن المساجد اتخذت أشكالاً وأتماطا عديدة ف ظرز البناء. اتخذت المحاريب أشكالاً وأنماطاً عديدة 
جداء ولكن الشكل نصف الدائري هو أكثر الأشكال شيوعاً. ويمكن أن يُبنى المحراب داخل الجدار بشكل 
مطح أيطيا 

والمحراب يمكن أن يكون غنيا جداً بالزخارف والنقوش (الموزاييك ) كما مساجد قرطبة. كما يمكن 
أن يكون مكسوًا بالقيشاني كما بإ مساجد إيران وأكثر مساجد تركياء وهناك محاريب مشغولة بالمرمر 
المعشق بالألوان المختلفة. كما ِ مساجد مصر العهد المملوكي. وهناك محاريب مشغولة من الخشب 
المحفور بطريقة فنية عالية الدقة. كما مساجد العهد الفاطمي أو .4# مساجد السلاجقة 4 الأناضول. 
وك الأغلب الأعم, ليق العاويب ريمن الشراح تحفن أو تنقش آذ أعلى المحراب. وهي الآية7؟ من سورة 
آل عمران التي تتحدث عن السيدة مريم بالمحراب - "كلما دخل عليها زكريا المحراب“-. 

وذ أحيان كثيرة: يكون المحراب محاطاً من جميع جوانبه بآيات من القرآن أو الأحاديث وبعضها تُقشت 
4 وسطه (صدره) الآيات أو الأحاديث الى لحك عن التقوى والورع. 

والمحراب الأضخم والأفخم بني عام 1556م وهو موجود 4 جامع "بيجابور - 8188113 ” الكبير 
ةك داكااء وتبلغ أبعاده (17) أمتار وهو مين بالكتابات المنقوشة و" الأرابيسك" ؛ وفيه فتحات إضاءة 
ومحسنات زخرفية لطيفة مُبالغ فيهاء على شكل محاريب مُصفّرة. وريما كان هذا النمط متأثرا بأسلوب 
البناء والتزيين المتّبع ب جزيرة "جاوا" البرتغالية المجاورة. 

ومن أجمل المحاريب التي بُتيت حديثاً. محراب مسجد الفيصل الكبير كك '"'إسلام أباد" ب باكستان, 
فالفتان الباكستاني "جولغيه " الذي بناه صمّمه على شكل كتاب مفتوح من المرمرء ومبّت على صفحتي 
الكتاب يعروف معدنية من الذهب:سورة الرحمز بالخط الع 


وإلى جانب المحراب؛ يوجد المنبر الذي يلقي خطيب المسجد من فوقه خطبة الجمعة. وكان النبي - صلى 


المساجه 


الله عليه وسلم - يلقي خطبته وهوواقف على جنع نخلة ثم أستبدل ذلك الجذع فيما بعد بمنصة أعلى 
ليقف النبي - صلَى الله عليه وسلم - عليها. 

وتقول الأسطورة أن جذع النخلة لا تخلى عنه النبي - صلى اللّه عليه وسلم- ليستبدله بشيء للك الوق 
عليه. صار يئن بصوت عالٍ من الحزن لفراقٍ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه ( البكاتية) الحثانا؛ 
أبعت فيما بعد من الواضيع الظروقة قفرا بق الأدب الشسيى الدينى: 

والمنبر .ب الأصل يجب أن يكون بارتفاع ثلاث درجات,. ولكن المنابر التي كيت كرها بعد كارف لعل حزق 
ذلك بكثيرء وخاصة # المساجد الجامعة. ويكون المنبر عادة مزين بالزخارف والنقوش على جانبية؛ 
ويكون له باب صغير يُقلق عليه. وهذه الأبواب الصغيرة صارت تصنع من مختلف أنواع الموادء وأهمها 
الحشب النقيس المطعم واللُصكّف على شاكلة علب الحلوي: واشتهرت سناجه القاهرة يقالك :ديت كاقت 
هده الأبواب الكقبية توضع المناين اكبعية من اكرمر والعيقالن عيعظن ذلك متظرا واقماء ررق الساجي 
الملكية الكبيرة يوجد ما يسمى بالمقصورة الخاصة بالملك أو الحاكم: وهي مكان مستقل للملك وحاشيته 
يؤدون فيه الصلاة. 

وبالنسة اتساب كات مغسصى اهن انصتوف اتعلفية: 131 ردخ انحنلقة ا الساجد و وشها يمن تم 
إنشاء أماكن خاصة لهن 3 أعلى المسجد ( السذات) وخاصة ف المساجد العثمانية. 

والبوحاس السواب كرجه غالبا (نقسة سواية القركر علق للب سف ركه الل وه ضيه عنادة 
من الخشب ال محفور والمطعٌم باللؤلوٌ أو العاج, وتوجد أيضأ منصات مصنوعة من الرخام ومن المرمر 
المشغول والمصقول بمهارة عالية حتى أنهم © الهند صنعوا منتكات قراءة كراج متيو بز الأحجار 
الكريمة: بالاستعب اح كناد وأكبر منصة قراءة قرآن حتى الآن موجودة ‏ . أسمرقند . ويُعتقد أنها 
“نم خسيضا فى كرش مايه تسخة استسق الصخية ابره قرا التى كان فبمور يقرا فيا 
أماحافظات ((محافط) التصاحل: قد غانت قت دوما من أفهن اكواد كن تليق يحفظ العف 
وتوجد حافظات على شكل علب من المعادن الثمينة. وأجمل هذه الحافظات على الإطلاق هي المحافظ 
البرونزية ألثي كانت كصتّع_# مصر و سوريا يذ القرون الوسظى. 

وهذه المحافظ يمكن أن تكون مؤلفة من ثلاثين محفظة بعدد أجزاء القرآن لأن نسخة القرآن الكاملة ذ 
كلك الأياخ كافت كبيرة وقظيلة جد من يت الوزخ: نا كان ايد من فصل عل حزم عن بدي وتسليدد 
كي يضبح يمتناول اليد وسهل الحمل والاستخدام للقراءة لبومنة وبخاس با ظهر رغضان حيت دنب 
للمسلم أن يقرأ القرآن كله (ختمة)خلال الشهر, كما تقرأ ( الختمة) للأموات وللوفاء بنذر معيّن. 
وكانت إنارة المساجد تتم بوساطة الفوانيس والمصابيح أو الايد الزيقية والحضابيع الماقد التي كانت 


عخدم 9 السايع» وخصيوضن اتمنابيع الإيجاجية ]لض ليقف سيط سيرب المايكية. خانم من الجمل 
وأحسن ما أنتجه صُنَاع الزجاج السوريون. وكانت تأتي مزخرفة بآيات قرآنية (مثل آية النور) أو باسم 
المتبرع بهاء وذلك بخطوط ذهبية أو من المينا الملون. 

و اسطنبول؛ كان الخطاطون يتسابقون على جمع (الهباب) الذي يتشكل # السُرّج الزيتية المعلقة بذ 
محاريب المساجد آ و مسجد السليمانية خصوصا.ء ويقومون بتحضير مداد الكتابة ( الحبر) من هذا 
الهباب. لأنه يرأيهم يحمل ‏ بركة الجامع” . 

وقد اختلفت طرق إنارة المساجد © العصر الحديث, فالتريات (التحف) الكهربائية التي تستورد من 
أوروبا باتت تشكل العنصر الرئيس لإنارة المساجد. و جامع الفيصل الكبير“ 4# إسلام آباد. توجد 
اليوم “ثريا ضخمة" تعد من أضخم وأجمل التحف الفنية الحديثة الموجودة العالم. 

وكما قلناء كانت المساجد تستخدم قديما مصابيح وفوانيس وسَرج برونزية مزخرفة بخيوط من المعادن 
الثمينة المذابة على سطحهاء أو مزخرفة بشتى فنون الحفر. وكانت هذه النماذج من المصابيح نفسها قد 
ظهرت للاستخدام خارج المسجد. ولكن الكتابات والنقوش التي كانت عليها تراوحت بين أبيات من الشعر 
الفارسي. ومناظر طبيعية ونباتية. 

وبالنسبة لأرضيات المساجد الكبيرة: فقد كانت تكسى ببلاط الرخام والمرمرء وبعضها كان يكسى بطريقة 
فنية. حيث تبدو الآرض كانها ممدودة بسجادات صلاة صغيرة مرصوقفة بعضها إلى جانب بعض. حيث 
وقهة لتعاى سو رسع موا قوف ووسظ يوي ةا لويس شاه 

أمّا بقية المساجد: فقد كانت تفرش بالسجاد الطبيعي الفاخرن المعروف تف "العالم: الإسلامي: سواء مثه 
المحبوك نويا أو المنسوج آليا. 

والسجادات المخصصة للصلاة فقط ([سجادات الصلاة) كانت تحاك عليها أشكال دينية كمنظر قبة أو 
محرات أو مصباعء وكين بأشكال نباتية على أظرزافهنابومقالك ستكادات كبيزة للساجد وللعافلات أيضاً 
تكون محبوكة على شكل صفوف متتالية. وكل صف مقسم إلى عدد من المحاريب الصغيرة... 

لقد كانت المخيلة الإبداعية للفنانين مصممي رسوم السجاد ‏ إيران والأناضول والقوقاز, و شبه القارة 
الهندية. مخيلة منطلقة لا حدود جغرافية أو سياسية تحدهاء كانت النماذج الفنية التي يتم ابتكارها ا 
مركز ما تنتقل وتنتشر إلى جميع الأنحاء والأطراف القريبة والبعيدة. 

وكانت الرسوم الهندسية والنباتية والطبيعية التي يبتكرها فنانٌ ماء تنتشر ويأخذ بها أي صانع؛ ويضيف 
إليهاء ويعدل عليها كما يراه مناسبا. لقد كانت تلك النماذج الأولية لرسوم السجاد أشبه ما تكون بمنظار 


15 _ سبد 

الأطفال السحري الذي تختلف المناظر والألوان بداخله كيفما قلبته وكيفما حرّكته. 
و4 مصر خلال العهد المملوكي. كان السجاد المملوكي كى المتميز بخطوات صناعته الصارمة. وطريقة 
السيغة الثمانية: وألوانة الهادكة الخريحة, يُسَشَعْدم لفرش المساجد المملوكية والمقامات والأضرحة: خينما 
كان السجاد المعدٌ للاستخدام المدنيء تحاك عليه مناظر الصيد والقنص. 
ده اكت انوا تكد مهاد اب نكيل الناعم لصون وونوت لاحق.. لهرت .بف إيؤان تويكات طنية 
مفروفة كحاكة على السجاد ويقال إن أنواها من السجاد عافت كك يا إبراخ به أرقات مبهرة رفد 
حيكت عليها لوحات وصور أوروبية من القرن الخامس عشرء ولكن هذا النوع غير موجود الآن. 
ويقال إن أكثر الصور الع كانت ماك عليها: كانت للرساء الأناتي “هولباين” والشيع تفسة يمكن أن 
يقال عن الهند التي كانت تحيك لوحات منمنمات من السجاد. وعموماً: السجاد الشزقي لاتحاك عليه 
تعاباف وإن عنت تجن ألدانا بتجادة عليها آبيات من الشمر الفارسي ولكن كبا قلنا هد “الأمو غير 
مُستحب عموماء فمعظم الصّنَاع كانوا يتجنبون كتابة أية كلمة عربية: أو أية آية قرآنية غلئ الستجاف: 
لأن السجاد بالأساس صُنع كي يداس عليه؛ ولا يجوز أن يدوس الإنسان على هذا الكلام. وهكذاء بات من 
المعروف لدى جميع الصُناع عدم جواز كتابة أي كلام حتى كتابة أي حرف عربي على السجاد. لأن حرف 
الآلف لوحده يرمز لاسم اللّه. 
إن الإبداع الفني» والتنوع الكبير الموجود ف أتواع السجاد الشرقي المفروش ج المساجد الإسلامية وي 
يوت اسافيو لول نري انظياها عا وويما ذا صصوع - مغاده أن قيار أو توجهاً عام 4 الفن والثقافة 
الإسلامية قد نشأ مع مرور الأيام: وهذا التيار يمكن أن نسميه " التيار السّجّادِي "» ذلك أن ولع المسلمين 
بالتفاصيل؛ ونظرتهم إلى الحياة القائمة على مبد أ- الجوهر الفرد - 116011115112115 وخاصّية الانطلاق 
المتحرر من أي قيود إلى آفاق غير محدودة من الإبداع؛ وهوما نلمسه # كل الفنون العملية وي الموسيقى 
ويلاعتابة القاريخ وي علوم الدين عتدهم: :وها يشيه تماما حانة الإبداع فا صتع السجاذ, حيية لأهدود 
للإبداع والابتكار ب صنعه. 
وغ ينض المساون عصوضا.ة متاطلق التموة الشركي قلعي الكناية دور مهما لا كررية المسحه وفلة 
الكتابات التي تكون عادة آية .هذفن التخطيط والإبداع 4 حد ذاتها عبارة عن أدعية وابتهالات حارة: تكتب 
على الجدران أوعلى الدعامات - كما 4 جامع أولم" ذ ‏ بورصا” - أو تكون عبارة عن لفظ الجلالة 
5 مكتوبة بخط كبير جداً. ؛ إذ يشعر المصلي بضآلته أمام هذه الكلمة دعيانة “جامع أسكي” 3 

ا - أوتكون عبارة عن لوحة كبيرة جداً كتب عليها أسماء الله أو أسماء النبي -صلَى الله عليه 
وسلم-: وأسماء الخلفاء الأربعة من بعده - كما جامع " "آيا صوفيا“ - غالبا ما تكون أعاتي الجدران 


المساجه 
خش المساجد العثمانية مزينة بكتابات ضخمة وبخطوط فنية آية # الدقة والجمال. حيث تكون آية النور 
وآية الكرسي أكثر الآيات القرآنية استحضاراء ثم الآية الأولى من سورة الإسراء التي تشير إلى رحلة النبي 
الليلية ( الإسراء و المعراج ). 
إن مقطيظ الكتايات بهذه اندقة والبراعةوبهةه السافات الغبيره ومن هده الأركماهاف العالية ليمز حقاً 
معجزة فنية 4 حد ذاته. 
ومنذ فترة ليست ببعيدة؛ بدأنا نلحظ # المساجد الصغيرة إلى جانب الكتابات التزيينية والنقوش 
والزخارف العربية (الأرابيسك) ورسوم القيشالي التي يكاد تأثيرها يماثل تأثير التنويم المغناطيسي, 
بدأنا نلحظ وجود بعض الصور واللوحات البسيطة مثل صور الكعبة على أوراق التقاويم أو على لوحات 
جدارية؛ وصور قبر النبي - صلى الله عليه وسلم- ل المدينة. وأحيانا تجد رسيا مطبوعا بصورة بدائية 
اصنتدل التبى - مل اللسسملية وسَلّم - اندي يكال أئة يلت البركة, ولعن مال هذه الأمور عصادظها غالياً 
با مشاجد الأرياف: 
وي مناطق إسلامية عديدة؛ نجد إلى جانب المساجد التقليدية التي تقام فيها الصلوات العادية: أماكن 
يُطلق عليها ” عيد جاه - 1082“ وهي أماكن فسيحة معروفة وفيها محراب كبيرء يتجمّع فيها المؤمنون 
لأدام سبقاشي عيدي اتقطروالأشحي :وناذرا ماأيجرى قدا هذه الأماقن عد اامقاسين اليدين عا 
أنها تخلو من أي زينة أو زخارف. وي مناطق إسلامية أخرى مثل مناطق إيران: توجد أماكن مشابهة 
خارح دخ الأداء ضلاك العيديري فى ممصا 
وي أماكن كثيرة. يكون المسجد جزءا من كم لعن شيع هبو كلسيوة نقهاة لسريس مريت 
إحقيظ القراير” كثاي * أن" دوس" “بالإضاذة إلد: سين لتدريس العلوم الشرعية. 
والنموذج المعمول به غالبا 4 نظام المجمعات هو النموذج ””التيموري" الذي يقسم البناء إلى أربعة أجنحة 
أو أربع قاعات تقوم على أعمدة: وتسمى الواحدة ” إيوان ” وهي كلها تكون مطلة على فناء داخلي؛ إضافة 
إلى حجرات المعلمين والطلاب. 
هذا الفيووج "لمعتو" المسومات الف رمح وان الا سا وال عي كمهي كيك 
بعض المساجد إلى أواوين أربع؛ أحدها وهو الرئيس يؤدي مباشرة إلى المحراب. 
وتلشمق بالتجوعاف 4 أحيان كثيرة مطابخ خاصة لإطعام الفقراء والمحتاجين. و أحيان كثيرة: تكون 
المناهل العامة التي يُراعى عند إشادتها أعلى درجات اكقارة الكققة مين عا بها بك ييل الله ونون اضيا 
ستبيلةه وهذه نجدها ش المساجد العثمانية يي 


المسعغاجه 


مريدا كلم انهه واننشات النايمة تتوككاً على كته سكن انين وأعاب الملظاف وعقنها ضيه 
السجد وادرسية التايسلاقه ‏ وق ” حيف كر الشريطات الرسوولالة رعقا ذم الصضراقيه وهذا الإعفاء 
يقمل أيضاً فرش المدرسة ولقسسى والصهير اه اللؤرية وأدال السائل اتفسهن اإكقات الجارية.. 
وهذا الوقف ينتفل عادة من المتبرعين إلى أبنائهم من بعناهم ويضبح تقليدا متوارثاً 4 العاكلات المعنية, 
وخاصة ماكلات العلماء ونظام الوقف هذا يرتد أحيانا ليشيل بحضن الأرا شي الور ممه ويعضن العقارات 
والمتاجر والمصالح الأخرى. إذ يُخصص ريعها لرعاية المساجد والمدارس الموقوفة, والأملاك الموقوفة 
كبرت وافسى كير حاكل القترين اقاضية. وعنيسا اسكل التويوظاتيوي الوقد 0 تطاام قاسم عر منقوا 
قانون إصلاح ضريبس ألقى كثيرا من الامعياؤات اللمشوحة لتطام الأوقاف» وهو ما سبي إلساق ضرر 
ل يمكن إصلاحه بنظام التعليم الإسلامي الخاص الذي كان يتلقى تمويله اللازم من عائدات الأوقاف. 
رايت المعوية الوثدية مقعراً اننم يشكوة أكدن هوي وإبذاة متنا لفتولت عا أراضي الوقف 
الأسلامي الزجوواة #امقاطق غير ميشغ الوثد.. 


3 بسم اللّه الرحمن ن الرحيم ” 
هي التتائحية ممحظوظة بعل الرضة الآنيق وبا الأعلى: نبية إلى أن ذكر الله أطلن وأمق . بالك نقذ 
المؤخرف: 


تركيا - القرن الخامس عشر ميلادي. 


3 ا لاقن 5 5 الف #الخائيع عه 
الجزء الرئيس من "منار قطب” يذ دلهي- لالكوت" . وقد بُني يذ الربع الأول من القرن الثا 3 
22 75 014 5 8 0 5 | . أ 2 
ليجسد فوة الإسلام. وهذا المنار يبدو برج نصر يمجد الحضور الإسلامي 4 شمال لهند اكثر 
يبدو منارة مسجد. 


وتلفت النظر الكتابات العربية الضخمة المنقوشة بخط الرقعة ©1111515. 
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مسقط تصوري لمسجد السلطان أحمد ‏ اسطنبول. ومسجد دلهي الكبير الذي بني بعده بفترة وجيزة. 
ونلاحظ أن المنارات الرشيقة ذات الرؤوس المستنة كالإبر هي النمط الهندسي المعماري العثماني السائد 
المساجد العثمانية؛ بينما المنارات المتوجّة برؤوس تشبه التيجان ( البافيلون) وكذلك الأبراج الجانبية 
ذات التيجان هي النمط الهندسي ال معماري الماغولي السائد © العمارة الماغولية. 

ومسجد السلطان أحمد كساؤه الخارجي بالمرمر الرمادي الفاتح. وكساء مسجد دلهي بالحجر الرملي 


الأحمن. 


المداض والأضرحة 


أنضاحب العطاء المتيرع للمسجد غالبا ما يكون قبره بعد موته داخل المسجد أو بجواره. 

وكون الضريم أسراقا مقسولا من سس لطاع معفية وسقال 8لك مقا طلوف بيقايين ؛ ولهياناً 
تكوح القبون_#احديقة ملاسيقة للنسهد: كما 8 ساحد. يوزضا” وكيرهاسن الدق العتفانية: 

ومع أن الثبي قد حرّم تقديس القبور: إل آن ذخ بثاء الأشرنة والقبور قد لقي اعتماما كبيراً. 
والقرالعادي تبت عليه هذ أحسن الأحوال لوحة حجرية (شاهدة) يُنقش عليها اسم المتوفى أو المتوفاة: 
وغالبا يذكر دينه وتاريخ ولادته وتاريخ موته وآيات من القرآن. 

ودراسة شواهد القيور .4 العصور الإسلامية الأولى التي وجدت على الأخص 4# مصر والسعودية تتيح لنا 
ملاحظة التطورات المهمة التي طرأت على فنون كتابة الخط العربي الكو والتطورات التي طرأت على 
أصول العائلات وأنسابها. 

وشواهد القبور ذات أشكال عديدة حداء ففي تركيا مثلاً توجد قبور عليها شواهد عالية؛ ولها تاج على 
شكل عمامة كبيرة منحوتة من الحجر. 

و2 أماكن أخوئ: تكون القيور على شكل توابيت من الأحجار المسطحة؛. وبعضها عليه عمامة منحوتة من 
الحجر للدلالة على أن الميت ذكرء وبعضها مثبت عليه لوحة للكتابة مقصوصة على شكل مخلوق. 

وك باكستان توجد قبور الشوكاندي 8 لصهع انط . ومعنى الكلمة غير معروف حتى الآن, وهي 
قبور مبنية من الحجر الرملي على شكل صفوف طولية ومتكررة فوق بعضها البعض ومزينة بالزخارف 
والنقوش الكثيرة؛ وتوضع على قبور الرجال رسوم نافرة مصنوعة من حلي النساء تمثل أشكال أسلحة 
ومحاربين. 


والأبراج الضخمة المبنية فوق القبور والأضرحة. تجدها بشكل خاص ع مناطق شمال إيران. وأقدم نموذج 


المداض والأضرحة 


ما زال قائماً حتى اليوم امووشبرية إسماعيل السمعانيٍ "9 بخارى مخ القرن العاشر: وهو ضتريع منريع 
الشكل مغطى بقبة من الآجر الميي بشكل "موزاييكي". وكانت هذه القبة هي الأولى من نوعها فوق 
الس سقرويمه كله أميكع تاي تقر ين كل كان 

إن الحكام وأئمة الطرق الصوفية الكبرى قد أنشؤوا لأنفسهم 4 حياتهم, أو أنشي لهم بعد موتهم أضرحة 
مقببة؛ وبناء هذه الأضرحة قد شهد نفس التطورات التي طرأت على بناء المساجد. 

والمقابر الكبرى ف المدن مثل مقبرة “شاهي زندا" 2 سمرقند. ومقبرة القاهرة الكبرى " القرافة” 
تتميزان بالقباب الجميلة المزخرفة المقامة فوق أحجار الدفن المربعة الشكل؛ وهذا شاهد على تفوق فن 
الهندسة المعمارية الإسلامية. وهذا التفوق الهندسي # مجال بناء القبور والأضرحة قد وصل إلى ذروته 
لخ الهند” التي ريما أراد المسلمون فيها إظهار هذه الأبنية كعلامة على أن المسلم يُدفن بعد موته. ذخ 
حين أن الهندوس يحرقون موتاهم. 

وبما أن الأضرحة كانت تقام سافنا لدفن شخصيات ذات مكانة دينية أو روحية أو سلطوية مرموقة: 
وقينا قينا ازدادت المقابر واتسعت رقعتهاء ونشأت مع مرور الوقت المقابر الكبرى المعروفة © المدن, 
واتخذت هذه المقابر الطابع العام الروحي أو السياسي للمنطقة أو المدينة أو الإقليم الذي وجدت فيه. مع 
مراعاتها للشكل الهندسي لبناء الضريح أو المقام الذي كان الأساس لاختيار المكان الذي سَميت المقبرة 
باسمه؛ ونذكر المقبرة العامة 4 اسطنيول المسماة باسم مقبرة أيوب . أو مقبرة “مصطفى خجار 
الشيع مصطي” ا إمتثبول أيضاء ومعيرة "قزورشكء" ها "ميرات” بأساستان ارون ضيه “عبد 
الله الأنصاري : ومقبرة “"خلد آباد” بالقرب من " دولت آباد داكا . ومقبرة “ماكليهيل" 4" تاتا“ 
بإقليم السند. وعمارة الأضرحة والقبور 4 هذه المقبرة تتراوح بين الطراز التركي ي - الوسط آسيوي وطراز 
الأضرحة الهندوسية المزينة والمزخرفة بأشكال فنية تخلب الألباب. وهي مبنية بالأحجار الرملية. 
والتطور الحضاري المعماري لدى المغول يمكن أن يقرأ بوضوح من خلال تطور بناء مقابر وأضرحة 
الشخصيات المقولية الكبيرة: املك" بابور” يرقد 4 قير بسيظ جداً تحت السماء مباشرة يذ كابل ا 
حين أنقيو "هومايوق” #4 دلمي يب رَآية ف الغن والعيغرية الهتدسية والمازية وخصوصبا منالهية 
الربط البديع بين الحجر الرملي الأحمر والمرمر الأبيض. 

ونشهد الانسجام والتوافق ‏ هندسة بناء ' أكبر" المقام يخ وسط الضجة والحركة. وبناء قبر “شانغير 
- تمذقشقطة6) " البسيط جداً ب "لاهور” بباكستان يعكن حيه للطبيعة من خلال الفن المعماري الرقيق 
للضريح: أما ضريح زوجة ابنه الأميرة “ممتاز محل“ الذي ضمٌ أيضا فيما يعد جثمان. ابنه. كناة 
جاسان -15قظ88 521 " اللقبب "تاج مسل" طقد أصيع تمقة في ة هندسية ومعمارية رائعة أشرب إلن 


الخيال. أمّا الملك "أورانج ذيك” .فإنه مدل هده مابوي” برقم شير صغين بسيظ تحت السماء مياشوة 
.4 مقبرة خلد آباد العامة. 

وما هاه لوك داكا عا سبجو بارع ينام الأصر داو لقيو 10 تس فاط لعلو الأزتية الكزيدة اليم 
والأنيفة مثل شويع ” عونك ونه ؟ » بل هناك أيضاً ضريح " "روضة إبراهيهم” الذي يُعتبر 4 قمة الفن والذوق 
0 قا ٠‏ ومدفن خليفته الملك 5 الى الذي اكتمل بناؤه 4 عام 1١م‏ الذي تعلوه قبة بديعة 
قشر الشركة ف الالو مروعيت اباد حيث يصل طول قطر محيطها الخارجي إلى ا 

و2 هده المساجد والمقامات والأضتوحة: قدم الإخطاطية أبدع وحمل ما لديهم من فقنون الخط» ٠‏ ونسج النساجون 

أجمل الطنافس وأثمن أنواع السجاد اليدوي؛ وحتى الصّنّاء المهرةوالعمال المجيدون 4# مختلف المهن والاختصاصات. 
أبدع كل منهم # مجاله؛ وقدم أجمل وأحسن ما يمكنه تقديمه؛ مع شعوره بكل الفخر والاعتزاز. 

ولم يتوانَ الحكام وأصحاب السلطة والأغنياء عن التبرع بأغلى وأثمن مواد التجهيز والصناعة. 

إن التاظطر إلى 'السجادات العجبية الكتيرة الشكولة .ب" أزابيل” بإيزان: -فوتجود نه الآخ 9 متاح 
”فيكتوريا وآلبوت" #التدية والتاطر:إنى السيعه محري سافهة الذة والجفال اللحيظة بصريع ليم 
شيشتيس - كثاوق * يف فائم ‏ يوزسيكرئ” سيجد أن أكبن وأعظم الشحت"القنية وَالضنتاعية على 
الإطلاق موجودة 2 هذه الأماكن ٠‏ وبالعودة إلى بناء المقامات. فإنه يوجد عدد منها مبني على شكل 
هندسي ثماني الأضلاع: مثل ضريح "أولغ عيد- 018836" #2 السلطانية من عام :17١14‏ وهو ذو شكل 
مثدن من الذاكل أيضا: 

امنا يتم اختيار مكان الضريع عند نقطة تلاقي كتاكين ماثيتين 2 وسبط حديقة منسمة إلى أربعة 
أقسام, وذلك من باب التفا وَل بنعيم الجنة. حيث # وعد اللّه المؤمنينَ وَامُومَاتَ جنات تَجَرِي من تَحَتهَا 
الأنَهّار”» التوبة:7/. 

وتأتي الأضلاع الثمانية لمبنى الضريح من الرقم ثمانية الذي يدل على عدد الملائكة الذين يحملون العرش 
يوم القيامة. كما أن الرقم ثمانية يشير إلى عدد أبواب الجنة. فالرقم ثمانية إذا يحمل إشارات رمزية 
معينة . وإذا توخى المرء الحيطة والحذر ف الكلام: فإنهذا يتصل بالأوصاف التي أطلقها الشعراء الفرس 
على القية: يأنهنا درمز إلى قبة السماء:وأن المسجد هو انكاس لعرش الله هذا [ذ] أهننا هذا اكلام علن 
عواهنه. وتصميم الحدائق وهندستها عند المسلمين من إسبانيا وصولا إلى الهند قد روعي فيها أن تكون 
محاولة لخلق إيحاء عن الجنة وخضرتها . رما طن 7ق المسجد خياله بتصورها. وكذلك تنوع الأزهمارذ 
الحدائق واختلاف عبيرها ينعكس 3 الشعرو4 فن صناعة البلاط الخزبةك ( السيراميك) . 

إن الأمر باختصار هو انعكاس لانعكاسء انعكاس لصورة 4 صورة. 


الفصل الثالثفك 


الأبنية المدنية 


إِنَّ معظم العناصر التي تسري على هندسة بناء المساجد والأضرحة وزوايا الدراويش وتجهيزهاء - نشأة 
نظام بناء زوايا الدراويش وتطورها يحتاج إلى بحث مستقل أكثر دقة- تسري أيضا على هندسة بناء الأبنية 
الدنية: لأنهمن حيخ الميد]ء ليس هتاك فرق بين انديتي والدنيوي ا الإسلام (الدين والدولة) ثم إما متها 
أن أعلى نوجات الروحائية والشامر اتحمية لايمكن أن يتفصلا: ”امون يشر دوماً بأتس ف حضرة الله 
وَيمَا يتماق بهقدسة اليتاء الإسللامية: رصح هموما هأ فوضل إنيه ‏ إونست دياز" وغيوم ين الراضين بآن 
النقص الحاصل عند المهندسين ال مسلمين 4# دراسة جيولوجيا الأرض قبل البناء - دراسة بنية الصخور- 
كانوا يُعَوضُونِه ويفطونه من خلال أوجه الإكسا أجتتوع والقده المليقات يقرا درعامن اللككال التريينية. 
وهذا من شأنه هندسيا تخفيف الحمل على الأطراف, وهذا ما نراه بوضوح بذ " امسجدا شا ب أصفهان, 
حيت المبألفة الكبيرة جدا 8 كسوة القيشاني؛ ومانراه# كسوة أنسنالات والعاعات الجميلة أيضاً التي تخلب 
الألباب بزخارفها ‏ قصر الحمراء بغرناطة. 

إن هندسة ال معمار المدنية واسعة ومتشعبة. وتدخل 4 جميع المجالات 4 كل مكان. فهي ذات صلة بهندسة 
أسوار المدينة: وببناء أماكن مبيت القوافل: وبناء بوابات المدينة الضخمة... وغير ذلك من كل أنواع 
الحصون وأشكالهاء وهذه كلها أمور عادية يجري التعامل معها د كل مكان من العالم؛ سواء # الشرق 
أم 4 الغرب. 

وما تقس قطن اتحايمية سور التطيرات الفاريطية ف الحسمو القدبيه وقصسوضا نا وقلم وكاو _نقاة 
المنان هويا التوسع ب المدن القائمة كان يتم بصورة فشواكية وذو اتخطيط مسكق» ولا تشدُ عن هذه 
القاعدة إلا حالات نادرة جدا ٠.‏ مثل مدينة حيدر آباد” /داكاء التي كان لها مخطط هندسي ثابت موضوع 


لأمدن الأميرية: 


فهده المدينة التي تأسست عام ام الموافق لعام ٠‏ ٠ه[‏ من الهجرة بَتَيث كلها على محور خابت متجه نحو 


"القينة "وي متخضيف السوريقع مسد كإزميتار - 1/113 031 ” الضهم. 

وبشكل عامء ليس ع المدن الإسلامية القديمة شوارع فسيحة: وإنما مجرد حارات وأزقة ضيقة تشبه 
"لمية المتاجة”“» وهى كلهنا ممتوحة على السوق قشم جيدا تسب اللهرع والصيفائ: حت ومازضس التتجاز 
والحرفيون أعمالهم: ويوجد مسجد كبير بالقرب من السوق. 

أما البيوت السكنية؛ فواجهاتها كلها متجهة نحو الداخل وليس نحو الطريق العام؛ وهذا الترتيب يؤْمّن 
عدم كشف اماكن سكن النساءء ومداخل البيوت موضوعة خلف زواياء وهذا يؤمن حماية الحياة الخاصة 
داخل البيوت من عيون المتطفلين. وأجنحة النساء تكون عادةً ب القسم الخلفي من المنزل الذي يفصله 
عن القسم الأمامي فناء مكشوف ضمن اناق تراه 1 عضي العائلات الميسورة إلى حديقة داخلية واسعة: أو 
أن النساء يقمن ‏ القسم الأعلى من المنزل كي يكن ب مأمن من زيارات الرجال المفاجئة؛ وهَنَّ من فوق 
يستطعن - كما # القاهرة واسطنبول النظر إلى الأسفل وإلى الطريق من خلال نوافذ خشبية شبكية 
مشغولة بعناية تسمى ‏ المشربيات". 

والزائريتم استقباله ِ جناح خاص للزوار يقع مباشرة عند باب المنزل. و الأرياف. يكون لجناح الزوار 
بشوظة كبيرة ملحفة به 

وحجرة استقبال الزوار لدى العائلات الميسورة تكون مجهزة عادة بمغسلة صغيرة للوضوء وغسيل اليدين. 
وي البيوت. ممر جانبي / مدخل تستعمله النساء عند وجود الزوار للدخول والخروج من البيت دون أن 
يراهن احد. والشيء نفسه ينطبق على القصور والسرايات. حيث توجد قاعة استقبال تسمى الديوان 
العام" يُستقبل فيها الجميع. وهناك قاعة استقبال خاصة تسمى ” الديوآن الخاص - يستقبل فيا عدد 
فين مختاز من التامق: أما اللحجرات الخاضة وغرف النوم. والحمامات؛ فتبقى محظورة على الغرباء. 

وهندسة المعمار هذه. كما نراها © قصر الحمراء كاك حو يضم القضر عدا مين الصو الصكيوة 
المستقلة. ولكل منها فناؤه الخاص به: هذه الهندسة تتكفل بتأمين الشعور بالراحة والسكينة لساكني كل 
قصر من هذه القصور. والأثاث الداخلي للبيوت يعكس المستوى المادي لصاحب البيت. والأثاث والمفروشات 
(المتحركة) المعروفة لدينا لم تكن ضرورية ‏ تلك البيوت: إذ أن المهم هو أن تكون الحجرات مفروشة 
بالسجاد. ومزودة بمجالس منخفضة ممتدة على طول الجدران. 

وهذه الحجرات - كما ف المساجد- لا يمكن للمرء أن يدخل إليها بحذائه. وتوجد 3 الحجرات خزائن 
حائطية تحفظ فيها الحاجات الضرورية للاستخدام ضمن الحجرات: وتوضع فيها عدّة النوم ليلاً مثل 
القركن والوساقد والأخطيق 


وي خزانة أخرى؛ توضع الكتب والمخطوطات وغيرها من المقتنيات الثمينة. أمَّا الملابس؛ فكانت توضع 
داخل صناديق خشبية مزخرفة ومزينة بأجمل أنواع الزخارف. 

والزائر أينما جال بنظره 4# البيوت الكبيرة سوف ينبهر بروعة منظر السقوف الخشبية المزخرفة والمزينة 
بأجمل الرسوم وعبارات الحكم ومديح النبي المخطوطة بأجمل الخطوط. 

وهناك سلسلة من القصور الإسلامية القديمة التي حافظت إلى حد ما على شكلها مثل قصر ‏ المشتى” 
والصير "لخو" اشرق الأزدف: رس" الخيضي 12ل لزه ".بي سرود وان ااا عن على نطو 
الحياة الرغيدة للحكام # العصر الأموي ومطلع العصر العباسي. 

وللواجهة الضكية لقص “الشى” التي كير الإعجاب مقة مطلع العرن المشزيق عتنمة كلت إثن 
“متحف برلين” تَهدّ المرحلة الأولى التي بدأ بعدها التوجه المبالغ فيه ب استخدام كل عناصر التزيين 
والزخرفة ف العمارة. كما أن اللوحات الجدارية الموجودة الآن 4 بعض القصور الصحراويةء مثل لوحة 
النشاقم سني ن حَمُوه * تقر عق .دوجنة كييرة من الأفنياف, ويديع هدم الأوسا ف اليظ ريه حل 
عصور متأخرة تستخدم كعنصر زينة 4# القصور. وهي حسب التعبير الفارسيء كالأسد المرسوم على 
باب الحمام ليس فيها حيوية ولا حركة. 

وه لصيو العديمة رقت اللويحاك المدازياة مفل القوحات الت ادع :الست الب روطي فين 
الفسيفساء. وكانت تحمل الطابع البيزنطي. 

و4 العصور اللاحقة؛ ظهر التأثير الفارسي والوسط آسيوي بشكل أوضح على اللوحات الجدارية. ضفي 
حصن “لاهور” وجدت بقايا من لوحات جدارية كان الملك ”شانغير - 5113118[5” قد أمر بتشكيلها 
محاولة مجازية منه لمضاهاة سلطته بسلطة "الملك سليمان . فأمر بوضع اللوحات الجدارية التي 
تمثل الملائكة والجن؛ على جدران قاعات قصره كلها على أمل أن تعترف هذه المخلوقات, وتقر بسلطته 
وسلطانه على جميع المخلوقات. 

واللوحات الجدارية اللطيفة التي وؤجدت 4 قصور أصفهان أيام حكم الصفويين أو ب قصور عائلة 
"العوجار” الملعية يذ إيران تقير أيضا إلى أن الفن الإسلامي عميق وممتد. 

وفيما عدا اللوحات الجدارية. كانت جدران الأبنية الفخمة تَرَّيِّنَ بالبلاط الخزي (السراميك) الذي 
يجلب الرطوبة ‏ الصيف. وبألوانه المتدرجة بين الأزرق والأخضرء وهي الألوان التي تتفاعل مع الأزهار 
الموجودة 4# المكان لتحوله إلى ما يشبه الواحة الداخلية الغناء. 


4 


وهذا الأسلوب هو نفسه الذي استخدم 4 تزيين قاعات قصر "توب كابي "2 إسطنبول؛ بينما استخدم 


صر العسراء البلاظة الملوييآلواة زاهية, واكزّين واشكان حتدسبية بديعة فون .سور سيطر على 
ذهن الناظر وتسحره. وفوق ذلكء فإن التزيين الهندسي 4 قصر الحمراء لم يكن مجرد تزيين عبثي 
مترفء بل قام على أساس معادلات وحسابات رياضية مدروسة ‏ وهذه شهادة للفن الإسلامي لا تقتتصر 
على تزيين قصر الحمراء فقط 
ووظيفة كأفين القيريم اللازه للمتزل كانت من العتاصر الهامة عدا ضمين متطوية العتامس اللازمة 
وتأمين التبريد كان يتم عن طريق استخدام القيشاني الأملس 4 كساء الجدران: أو استخدام قطع 
الرخام أوالمرمر المجلية؛ أو استخدام قضبان المرمر المقطوعة بمهارة فنية عالية لاستخدامها كشبكات 
أمام النوافذ وبوابات الدخول أو على أي مستوى آخرء أو عن طريق استخدام ما يسمى بقناصات الهواء 
التي تبنى على أسطح المنازل بزوايا مائلة مدروسة بعناية كما هو الحال# منازل مناطق المحيط الهندي 
والمناطق الداخلية وأطراف الصحراء الفارسية. وهذه القناصات الهوائية بإمكانها التقاط أضعف نسمة 
هواءء وإدخالها إلى داخل المنزل عبر مجرى هوائي معتم. 
بفستاطق لخرى: يتم خامين التبريد اللاؤم للمتول عن ظريق جعل أضف المسراك مرضية جداء. يذ 
الوقت نفسه يهبطون من أرضية الطابق الأرضي إلى عمق معين داخل الأرضء وهم بذلك يؤمنون التبريد 
اللازم لسكان المنزل # أيام الصيف الحارّة. وهذا النمط من البناء كان مُتبعا 4 منازل الوجهاء ذخ 
بيشاور . أما القصور الرسمية: فقد كانت أحيانا كثيرة عبارة عن جزء من مجموعة ابنية ومنشات 
ضمن مجمع ضخم وواسع جدا يمتد لأكثر.من كيلومتر علولا وتحيط الأسوار والتحصينات بالمجمع من 
جميع جهاته. وسوره القوي والمزدوج مزود رغم ذلك بخنادق محصّنة. والمجمع يضم عادة المسجد. وسكن 
الأفراد. والحظائرء أي أنه باختصار عبارة عن مدينة كاملة متكاملة. 
ومعظم هذه المجمعات أو الحصون قد تهدم كلياً أو تدم الجزء الأكبر منها. وما بقي منها قائما حتى 
اليوم. مثل مجمع قصر الحمراءء وسرايا توب كابي . وسرايا "آغراء". ولاهور. ودلهي- نحن نذكر 
المواقع الهامة فقط - يعطي صورة واضحة عن مستوى الرغد والترف 2 حياة الطبقة الحاكمة ةلك 
هذا رغم أننا لم نذكر أنْ جدران تصن عوك الماغول كانت تزين بالأحجار الكريمة: ولكنها أقتلعت من 
مكانها منذ زمن بعيد. ولا بد من الإشارة أيضأ إلى أن الأسوار الخارجية لحصن لاهور على سبيل المثال؛ 
, / 0 
قد زينت بشرائح كبيرة من بلاط الموزائيك؛ مع رسوم تعبيرية ومناظر تصور الحياة اليومية: وكانما اريد 
بذلك أن تنعكس صورة الحياة اليومية داخل القصر على جدران السور الذي تهدّم جزء كبير منه. 


الفصل الراب 


الف الاستهلاكي (التطبيقي) 


عندما يدخل الزائر إلى بيت عاديء أو حتى إلى قصرء لن يجد قطع أثاث متحركة؛ باستثناء حالات نادرة 
تعود إلى العصر الكلاسيكي... لذلك فإن الأدوات واللوازم التي صنعت من أجل الاستخدام اليومي. 
حَرصٌ على أن تكون بأجمل شكل ممكن. وأن تؤدي الغرض المطلوب منهاء ابتداءً بأواني المياه الكبيرة 
(الجرار) غير المطلية: إلى [القلل) الفخازية الصغيرة ذات القتحات اللطيغة والأغطية الكتاسبة نهها 
والمزينة بالأرابيسك وأشكال النباتات والحيوانات. 

وإذا كان الإسلام قد حَرّم استخدام المعادن الثمينة كالذهب والفضة 4# صنع الأواني والأدوات ذات 
الاستخدام اليومي للطعام؛ فإن هذا التحريم قد دفع الصّنَّاع إلى ابتكار أساليب جديدة للتعامل مع 
الأواني المصنوعة من معادن أخرى كالبرونز والنحاس بعد طرقها وحفرها وزخرفتها أو تطعيمها بخيوط 
الذهب والفضة. وصنعوا بهذه الطريقة الصواني والأباريق والأجران وزينوها بأشكال هندسية أو نباتية: 
أو صور الإنسان: وهذا يدل على أن منشأ مثل هذه الأواني شرق إيران أو الموصل © أواخر فترة العصور 
الوسطى... وكثير من الأواني كان يُحفر عليها عبارات التبريك لمالكها بالخط الكوك أو يُرسم عليها 
مناظر خيالية: أو تنقش حروف برؤوس بشرية أو حيوائية. 

وبعض الأواني - كالمباخر مثلاً- كانت وقت من الأوقات مشهورة جدأ -مبخرة "جرايف“ 3" بينرا“ 
الإيطالية مثال على هذا النوع من الفن الصناعيء ومنها انتقلت إلى أوروبا- وهناك أوعية كبيرة مصنوعة 
من المعدن المزين والمطلي برسوم ملونة مع أباريق معدنية رشيقة لصب الماء كانت تحدم من أجل 
الوضوء وغسل اليدين قبل الطعام وبعده. 

وك أيام الشتاء الباردة. كانت هناك مواقد الفحم المعدنية المزخرفة بنقوش بارزة أو محفورة لإعطاء 
بعض من الدفء. 


وكانت هناك مرايا معدنية تتميز بأن جانبها الخلفي يعكس أشكالاً غريبة . وكان هناك الشمعدانات 


(حاملات الشمع) بأنواعها وأشكالها التي لا تعد ولا تتخصىء» وللشمع عند الشعراء الرومانسيين - وخاصة 
جف إيراخ كانه ختاسق وتظمواطيها أشمار ا كفي "شيعه الى تقوب ف التصيه : 
و4 المناطق الشيعية؛ كانت الأواني المعدنية والصحاف ( الصحون والزبادي أو السلطانيات) والصواني... 
وغيرها فر عليها أسماء الأكية الاس هن يالك اشر السادس ضقني بدرأت غيارة قداء علي "تاد 
عليا“ تظهر بكثرة على تلك الأدوات و مختلف أنواع الكتابات. 
وفقاك فوع مخ الأؤاتي العرنية للطتنة المستوعظ يق "بيد اداه" ضح يضائع بيدري ". حيث تصضع 
هده الأواني من خلطة معدنية خاصة: 52000 نقوش غائرة باللون الأسودء ثم تفِكاً الخطوط السوداء 
بخيوط من الفضة بوساطة الطرق. وهذه النولية سي كا لصيل النوعرواك التعاسية و ليسم 
المعدني للنرجيلة؛ والصناديق المعدنية المزهرة. واللوحات الفنية المزخرفة: وهذه الطريقة الفنية الرائعة 
لمشعيي عن القرن الماضي. 
ورغم أهمية فنون الصناعات المعدنية التي وصلت إلى أوج ازدهارها 4# العصور الوسطىء لا بد أن 
نعرّج على فن بالغ الأهمية على صعيد الفنون التطبيقية: ألا وهوفن صناعة الأواني الفخارية والخزفية 
الإسلامي... 
لقد اشتهرت ‏ نيسابور بسمرقند” مند القرن العاشر بصناعة الصحاف الخزفية الكبيرة ( الزيادي أو 
السلطانيات الكبيرة) التي تتميز بإطارها المطلي بالزجاج الأبيض العاجي. وبالعبارات المنتقاة بعناية التي 
تُكتب على طرف الصفحة بالخط الكو غالبا وبأقلام أساتذة # فن الخط؛ وهذه العبارات إما حكم 
مأثورة أو تمنيات طيبة لمقتلي السلعة ولا يخلو الأمر أحيانا من صورة لإنسان أو لبحيوان. 
ولكن؛ يبقى أهم اكتشاف توصل إليه صّنَاع الخزف المسلمون هو النسيج المعدني اللماع أو الذهبي؛ الذي 
يجعل الخزفية تشعٌ بلون الذهب أو الفضة: وما هي بالذهب ولا بالفضة. 

و 5 

وقد اكتشفت هذه التقنية للمرة الأولى سامراء" بالعراقء ومنها انتقلت إلى مراكز صناعة الخزف 
بلاد فارس (الري وقاشان) وإلى مضر الفاطمية وإلى إسبانيا وإلى مالاقا” بالذات. 
والأزاني اتحوكية القي تسل بيد الظريقة لالع يعليظة مق أكرداء الؤجاجى العدني» وشدكل مزه 
ثانية إلى الفرن بحرارة منخفضة: لتخرج وفق المطلوب تشع بلون النحاس أو الذهب الأصفر أو الذهب 
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الآخضرء وبهذه الطريقة تستخدم هذه الاواني التي تبدو ذهبية بدلا من الآواني الذهبية الحقيقية المحظور 
استعمالها 4 الإسلام. 


إن الزخارف العربية (الأرابيسك ) أو الصور المجسمة يمكن أن تنقش على الأواني الخزفية أو على البلاط 


الخز؛ ( البورسلان) المثمن أو المخمس الأضلاع الذي يُستخدم لكسوة الجدران. وهناك أنواع كثيرة من 
البلاط الخزِ المطلي منقوش عليها آيات قرآنية بخطوط تفتقر إلى الإتقان والجمالية... 
ود القرن الثالث عشرء ابتكرت 4# إايران طريقة 3 فئية ذكية جديدة لنقش الصور الصغيرة (المنمئمات) 
روصي عل م 1 بعد تعريضها سد لعي وبهذه الطريقة 
وقد ظهرت أطباق خزفية مطلية بطبقة رقيقة من الزجاج أو الميناء وعليها مناظر مستوحاة من المواضيع 
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الادبية. ولكن دون شرح او تفسير لمعناهاء والجمل والكلمات التي كتبت على حرف الإناء بالعربية أو 
و ع ع 
الفارسية. كان من الصعب قراءتهاء وإذا قرأت فلا يكون لها علاقة بشرح أو تفسير الصورة المنقوشة على 
وإلى جانب الأواني الخزفية المطلية بألوان مشرقة ولماعة والأواني المطلية بألوان ممزوجة. ظهرت الأواني 
المطلية بطلاء زجاجي بلون الفيروز (تركواز) فقطء وهو اللون الذي تم ابتكاره # ” الرقة' . وظهر البلاط 
الخزي ( البورسلان) الإيراني باللون الأزرق السماوي والمزئر بزخارف نافرة على حوافه. وهذا اللون 
وظهر 4 إندوستال/ الهند البلاط المطلي باللون الأزرق الممزوج مع اللون الأبيض. ويجب أن نشير 
بشكل خاص إلى تطور صناعة الخزف ‏ تركياء حيث أصبحت مدينة إزنيك وكوتاهيا" من أهم مراكز 
هذه الصناعة. 
وقد جرى هناك - كما 4 مناطق أخرى- مع مطلع العصر الجديدء الانتقال من الاعتماد على الزخارف 
العربية المجردة إلى اعتماد رسوم النباتات وأغصان الأزهار الطبيعية. 
وكان التضاد القائم بين اللون الأزرق الصايذ - ونادراً الأخضر- ولون الورود الأحمر القاني على الأرضية 
البيضاء. هو ما يعطي الأواني الخزفية العثمانية والبورسلان الخزِيٍ سحرهما الخاص. وبمئات من 
النماذج والأشكال والألوان» ظهرت زهرة التوليب ( السوسن المعمم) أو زهرة (لإله) بالتركية: على بلاط 
القيشاني العثماني المستخدم خصوصا لكساء جدران المساجد والقصور. 
وهذا الميل أو الولع التركي بهذه الزهرة يفسره المتدينون الأتراك بقولهم: إن اسم الزهرة(لإله) بالتركية 
يتألف من حروف لفظ الجلالة (اللّه) نفسها وكذلك من حروف كلمة (هلال) نفسهاء وحروف هذه 
الكلمات الثلاث؛ القيمة العددية لترتيبها الأبجدي تساوي العدد (53). 


وِي إيران أيضاء ظهر 4# القرن الثامن عشر اتجاه قوي لاعتماد المناظر الطبيعية 4 تزيين الخزف. وهذا 


وأضح_ 8 جدرا مسد "وكيني" الاصيراة الت كنديه قوف الفزيى نجاط حيرات النوت المزي 
الحمواء الحميلة: 

أمّا الزجاج؛ فإنه منذ القدم صناعة شرقية: و العصر الإسلامي. ظهرت أواني الشرب الزجاجية 
( الكؤوس) المطلية بطبقة ناعمة من الميناء أو المصقولة( المجلوخة) . وللوقوف على مدى تقدير الغرب لهذا 
التوع من الزجاج المسمى بك أورويا ٠‏ تاج هيدفيج -11601771858135 ” لنقرأ كتاب أسطورة سعادة 
إيدن هول” ولننظر إلى القوارير والكؤوس التي أحضرها الحجاج الأوربيون معهم من القدس أو التي 
حملها معهم فرسان الحملات الصليبية من الشرق. 

وقد سبق أن تحدثنا عن القناديل الزجاجية المعلقة التي كان يصنعها السوريون ‏ العهد المملوكي. وحتى 
الفقون التامن كقني كاضة ترد بخ الشعر الفارسي كلمات المديح لكؤوس الشراب المصنوعة من الزجاج 
الحلبي الرقيق. 

والأواني الزجاجية التي تُعتبر الأثمن والأَنَمَس فعلاً هي تلك المصنوعة من الزجاج الصخريء ومعظمها 
يعود إلى العهد الفاطمي 4 مصرء وبعض هذه الآواني النفيسة موجود الآن ضمن كنوز وممتلكات بعض 
الكنائس الأوروبية. 

والأدوات المصنوعة من العاج فكل أبواق الصضين :اكزينة بالحمن الجميل: والعلب العائعية: كانت من هم 
صادرات البلدان المطلة على البحر المتوسط وعلى رأسها صقلية وإسبانيا أيام الحكم الإسلامي. 

وذ وقت لاحقء انتقل مركز الصناعات العاجية. وصناعة تطعيم الخشب بالصدف لصنع حاملات 
المصاحف والصناديق الخشبية والعلب ولوازم الكتابة والمكاتب. انتقل إلى الشرق؛ وإلى “غوجارات” 
الهند خصوصاً والمزهريات (الفازات) المصنوعة من الخزف اللماع. كانت تصنّع ‏ إسبانيا أيام 
الحكم الإسلامي. وبقيت تشكل جزءا مهما من الصناعات التقليدية الإسبانية. حتى بعد انتقال الحكم 
إلى المسيحيين. 

و الشيء نفسه يمكن أن يقال عن فن الصناعات النسيجية التي تعد من أهم الصناعات التقليدية 
الإسلامية: 

وعتدما نذكر اسم ”الداماست أو الدامسكو" واسم الموسلين" . فإننا نقتصر على ذكر أهم وأشهر 
سثقين طقطل من أمداق الأضقةة اند علد قي عل اشيق: واتسمى رانوس تحديها: وموم أن 
مده الأقيقة التفيية كانت تمد إلى أنحاء أوروينا. 


ومصانع النسيج التي كانت تابعة للدولة أيام حكم العباسيين؛ و مصر أيام حكم الفاطميينء كانت تنتج 


أفخر أنواع الأقمشة وأفضلها. ومن خلال عبارات المديح والدعاء التي كانت تُطبع على حاشية القماش 
لاسم ذلك الحاكم أو ذاك الأمير أو الوزيرء كنت تعرف التاريخ الحقيقي الذي صُنعت فيه تلك الأقمشة. 
والنون أيضها أكان مشهوراً منن 5 بحياكة الأقمشة المخططة:؛ وفن " العقد - 11626" # النسيج كان 
وقماش الحرير الطبيعي سيقي الإيراني يستحق التنويه؛ مثل القماش الخفيف الذي يسمى ””الهواء 
المنسوج” الذي كان يَصّنع 2 البنغال والذي يمكنك أن تسحب الرداء الكامل المصنوع منه من خلال خاتم 
صبعين لشوة خمدة وددومتة: 
وشيق أن أعرنا الى أن لاهور” و “خوحارات” كانتا فد تعيران بصناعة المخمل الملون. 

3 4 27 3 3 
والأردية والأثذواب المصنوعة منه. فقد كان يتميز بصور المنمنمات بنماذجها الكثيرة جدا المنسوجة عليه. 
وإنك لوتجولت خ القرى النائية من أقاليم السند؛ إلى مناطق بلوشستان ي جبال أففانستان. إلى قرى 
أقاصي المغرب العربي. ستنبهر ببراعة ومهارة النساء القرويات اللاتي يعملن على تزيين أثوابهن وأرديتن 
بالحبك والتطريز بخيوط ذات ألوان زاهية ومتناغمة بعضها مع بعض. 
والألبسة التي أفرزتها الحضارة الإسلامية كي يرتديها الناس. تختلف وتتباين حسب المناطق وحسب 
ظروف الطبيعة والطقس. ولكنها 4 جميع الأحوال يجب أن تتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي. 
فالرجال.يرندون السراويل" العريضة والطويلة التي تغطي كامل النصف الأسفل من أجسامهم: وهذا 
يصاع أيضماء ولكن م الشائع للنساء هو التنانير الطويلة (الجونلات) المكسرة, وفوقها يلبسن 
(ومن المكروه) للرجال ارتداء الألبسة المصنوعة من الحرير. وخلال ساعات العمل اليومية” . يرتدي 
الناس الألبسة المصنوعة من الأقمشة ذات الألوان الطبيعية. أما اللون الأزرق الغامق ( الكحلي) : فهو لون 
لباس الحداد (ولذلك كان هذا اللون هو المفضل عند معظم الصوفية 4 السابق). 
وك كثير من المناطق الإسلامية, ل اللون الأحميق اللون المستحب لحياة العروس التي كانت تتوارى خلف 
خمار حمق اللون. 
واللوج الألخض يهو اللوخ السقص فعظاء اراس وخضوضا للسادة والأشراف من آل بيت النبي, أو للحجاج 
العائدين من الحج ؛ أما اللون الأصفرء فهو اللون الذي يرتديه اليهود غالبا. والنساء العجائز والأرامل 
يفضلن ارتداء اللون الأبيض . 


وبما أن رؤوس الرجال يجب أن تغطى عند الصلاة, أو حضرة المسؤولين الكبارء فقد كربت نماذج 
كثيرة جدا لتغطية الرأس 

ومعلوم أن أتاتورك عندما جاء إلى الحكم ‏ تركياء كان الرجال يضعون الطرابيش - وهي عادة ظهرت 
4 القرن التاسع عشر-. و عام م أصدر أتاتورك قراراً يقضي بمنع ارتداء الطويوش ب زاشقيدآلة 
بالقيعات الأوروبية. وقد شكل ذلك القرار 4 حينه خرقاً كينا للعادات والتقاليد. 

وغطاء الرأس للرجال عند المسلمين يتألف ف الأساس من طاقية خفيفة توضع على الرأس؛ وثلف عليها 
العمامة التي يكون شكلها وحجمها ولونها تبعاً لمكانة وظيفة الرجل. فالعمامة ذات اللون الأخضر يرتديها 
السادة والأشراف. والعمائم الضخمة المتعددة الطبقات يرتديها رجال الدين» ويكون لبعضها ذيل قصير 
يتدلى من الخلف. 

وارتدى حكام ا مماليك 2 أواخر عهدهم عمائم ذات قرنين؛ وارتدى الحكام الصفويون 0 
عمائم ملفوفة على (طاقية) عالية ومزركشة بخيوط ذهبية. أما العمائم الصغيرة الحجم والأنيقة 

ارتداها حكام المغول 2# الهند. إن هذه الأشكال والطرز المختلفة للآلبسة والعماتم إنما تعكس 3 اختلافها 
وتنوعهاء جوهر التنوع 4 المجتمع الإسلامي. واحتفاظ كل فئّة بخصوصيتها من حيث اللباس والعمامة؛ 
لذلكء كان من السهل 55 تلك الأوقات أن تحدد الفئة أو الجماعة التي ينتمي إليها الشخص الواقف 
أمامك من خلال العمامة التي يلبسها أومن خلال القلنسوة التي يضعها على رأسه إن كان من الدراويش» 
فكلما كانت العمامة التي يلبسها الشخص كبيرة الحجم.ء كلما كان هذا دليلاً على علو مكانته 2 الفثة أو 
الجماعة التي ينتمي إليها. 

وهناك الطاقية الموشاة بخيوط ّاعة 4 إقليم السندء والطاقية اللباد ذات المحيط الدائري # مناطق 
الحدود الأفغانية؛ وهناك أنواع كثيرة جدا من أغطية الرأس يرتديها الدراويش بمختلف فئاتهم: وكل لون 
يرمز إلى فئّة معينة؛ وعند الشيعة عدد الأقراص الاثني عشر يدل على عدد الآئمة ؛ واللون يدل على مكانة 
ونحن نعرف جيداً قبعة اللباد (الطربوش الطويل) التي يرتديها منتسب المولوية ب “قونيا” بتركياء 
ونعرف القلنسوة الذهبية العالية التي ترتديها جماعة الشيش /015]15: وكذلك الأمر بالنسبة للأردية 
المميزة التي كان يرتديها إخوان الطرائق الصوفية؛ فالرداء الذي يتدرج لونه من البني الغامق إلى الأصنفر 
الغامق الذي يرتديه الصوية الهقف ميل على أتتماكه إنى قلف" الشيش صابريئ - تسزطة5 01511 . 
وكثيرون من جماعات ”الفقراء“ الذين يقيمون حلقات الذكر عند قبور الصالحين يرتدون الأردية 
البرتقالية والصفراء. 


أمّا بالنسبة للنساء المسلمات؛ فعليهن ستر مفاتنهن؛ وتغطية شعورهن. 

ويما أن السوناب أضيع أمرا مهارها عليه ومتففر| بين النساء الستمات كإئة هن أققذ لمعالا وأقناطا 
عديدة ومختلفة من بلد إسلامي إلى آخر, فمن اللباس الذي يغطي جسم المرأة كاملاً (الشادور) إلى 
(البرقع 811502) الطويل الذي لا يترك سوى ثقبين للعيون؛ إلى الغطاء الجزتي للوجه.والمسلمات 
العصريات يرتدين الآن النظارات الشمسية التي تحول دون الاتصال المباشر بوساطة العينين. 

ولكن # داخل بيتهاء يحق للمرأة المسلمة أن ترتدي ما تشاء من الألبسة التي تور لها الراحة؛ ويحق لها 
أَقّ تتزين بما تشاء من الحلي. وإن الأساور الذهبية العديدة التي تضعها المرأة ‏ معصميها بالإضافة إلى 
كونها زيتة كن نوها م أنواع الثروة المدّخرة. 

ومعاسيات الأفرام [الأعراس )ديص إمداء اكتفب والسومرات خسوضا 

ولخيراء نشي إن أن فن صياغة الذهب # العالم الإسلامي قد قدِّم على مر العصور أجمل التحف الفنية 
الرائعة. 


الفصل الخامس 


الرس ححعتفم والكف .تب مر 


خلال تطور الفن الإسلامي. كان الحد الفاصل بين الفنّ كفنٌء والفنون التطبيقية. هو حدٌ مائع وغير 
محدد المعالم. والفن عموماً. سواءً ب جانبه النظري أو 4# جانبه التطبيقي. قد تطور بفضل التشجيع 
والدعم من جانب محبي الفنون من أمراء وحكام وأغنياء. ومن جانب المسؤولين عن المشاريع الهندسية 
المعمارية بجميع أنواعهاء أو مشاريع التزيين والزخرفة الفنية, والمنسوجات والأدوات والتجهيزات الثمينة: 
إضافة إلى فن صناعة الكتاب. لقد كانت النوعية والجودة 4 الصناعة مضمونة ومؤكدة من خلال عمل 
نقابات المهن المختلفة التي كانت ناشطة على جميع الصّعد التجارية والصناعية # العالم الإسلامي. 
والتي كانت تحرص على حماية تراث الصنائع و على صيانتها و على سمعتها. ولا ننسى الدور الهام الذي 
كان يقوم به ”المحتسب” - المفتش- الذي كان يتدخل بين الحين والآخر لقمع أي تجاوز على القوانين: 
وكان يساعده 4# عمله عدد من ا مراقبين المنتشرين © الأسواق: للحفاظ على الجودة. 

إن للمراقب الغربي الحق عندما يعتقد بأن الأعمال الفنية الصغيرة تفتقر إلى اللمسة الفنية الشخصية؛ 
باستثناء عدد محدود جداً من الأواني على سبيل المثال التي فيها لمسة ابتكار فنية شخصية بتوقيع 
صاحبهاء أما بقية الأعمال فهي مجرد تكرار مستمر لنفس المواضيع غير المبتكرة» بل مكررة ومنسوخة 
مع بعض التهذيب والتعديل لميانا. وهذا التكرار يؤدي 2# النهاية إلى الجمود. وصدق ‏ إرنست كونيل” 
عندما قال: ”إن الغاية المثلى للفن هي جعل أشكال الحقيقة تظهر من خلال القدرة على جعل الأغراض 
التزيينية مفيدة. 

إن الغاية المرجوة ليست بأن ننسغ صوراً طبق الأصل عن الحقيقة: بل أن ذرى الحقيقة من منظور آخر 
وزاوية أخرى. وليس من باب العبث أن اتخذ فن الزخرفة الإسلامية التقليدية اسم “الأرابيسك . إن فن 
”الأرابيسك“ هو الفن الذي لا نهاية لامتداداته وتفرعاته. مثل النبتة المتسلقة التي لا تعرف امتداداتها 
وتفرعاتها أية حدود. إنه الفن الذي نراه على جدران الأبنية. و فن تجليد الكتب. وي صنع الأواني 


وزخرفتهاء و الأقمشة وألوانها ورسومهاء و4 أشياء أخرى كثيرة لا تحصى. 

إنه الفن الزخرخ لمجرد الفن؛ والفن المخرج بعناصرهندسية مدروسة, والفن الهندسي المتشابك والمتد اخل 
0 نظرت إليه طالعتك صور وأشكال جديدة لا حدود له الأناما #سفهة النجوم # السماء. صور 
تُعبّر عن وحدانية الخالق» وتشير إلى أسرار الظواهر الكثيرة التي تشير بدورها إلى والوحدانية. 

فى ول ليان اترياتسيانت الساستروم مع أل كات رموز المعادلات الرياضية التي استخدمها المسلمون 
خافن الوخارف الوياضية الإسناهمية. ورضل التلماك إلى فاك مرذمالة مل صمنيد عله ليقت لكر كيب 
الرياضية التي استخدمها الفنانون المسلمون. 

إن فن الزخرفة العربية بتشعباته التي لا حدود لها هو بالتأكيد الشكل المثالي المعبّر عن الإحساس الفني 
الإسلامي. والحقيقة التي تقول إن عين المشاهد لا تقف عند نقطة مركزية محددة: بل هي دائمة التجوال 
من تفصيل إلى تفصيل آخر - و هناك رابط سري يربط فيما بين هذه التفاصيل- هذه الحقيقة يبدو أنها 
كانت عنصرا جوهرياً ضمن العناصر التي قام عليها فن رسم المنمنمات الإسلامية. 

وعلى عكس القناعات الثابتة لدى المسلمين؛ فإن القرآن ليس فيه ما يُحرّم الصور والتصويرء باستثناء 

التحذيرات التي وراءت + الأحاديث حول تحريم رسم المناظر التي تمثل كائنات حية بشكلها الطبيعي. ومع 
ذلك؛ فقد وحيدت لحاناً - وخصوصاً 4 العهد السلجوقي- أجسام زخرفية مجسمة 3 لكاتنات حية. ولكن 
شكلها على أية حال لم يكن قريباً من الواقع. أما الرسوم الجدارية ف القصور فقد سبق وتحدثنا عنها. 

وأول الأمثلة على الكتب المصوّرة هني الرسوم التفسيرية التى وردت بي الكتب العلمية فال كتاب مساك 
الطب" أو كتاب "الجزاري” الذي يتحدث عن الأجهزة الآلية» ويبين بالصور طريقة عملها. وكذلك كتب 
الحكايات الخرافية على ألسنة الحيوانات مثل كتاب " كليلة ودمنة” وكتاب "عالم الحيوان” التي كانت 
مزينة بالصور التوضيحية. وي وقت لاحق؛ أصبح كتاب "القزويئي” علم وصف الكون وتركيبه هو 
الكتاب الملفضل عند رسامي المنمئمات. 

ومن أول الكتب الأدبية الجميلة التي استخدمت الصورء كتاب ”المقامات” للحريري الذي 3 أكانيل 
كلماته المتألقة بسلسلة صور تزيينية مترابطة, ثم تلت ذلك الكتب التاريخية المصوّرة مثل كتاب تاريخ 
اتغالم ل رشين اتفين ‏ . واقصارا من هذا الكتاب؛ انتهت مرحلة الرسم والتصوير الإسلامية الأولى, 

وبدأت مرحلة أخرى تتقدم؛ وهي مرحلة الرسم والتصوير المتأثرة بالطابع المغولي. 

إن مخطوطة "رشيد الدين” التي كتبها يذ القرن الرابع عشر الماضي تضمنت صور وجه النبي ووجوه 
أصحابه بطريقة ساشرة, وهذا ما أصاب المسلمين حتى المعاصرين منهم بالصدمة من هذه الجرأة التي 
أتذاها ‏ رشيد الدين”" وانتي لآ يمك ن كسلم الآن أن يُقدم عليهاء. كيف إذا علس أ حتى الصور غيز 


السافرة (الممؤهة) للنبي وأصحابه مرفوضة. 

ومع بدء عصر ”الخان" . تحوّل مركز ثقل الرسم إلى المنطقة الفارسية-الهندية؛ وأخذت الملاحم 
الأدبية الفارسية تزداد من قرن إلى قرن استعانة بالصور والرسوم؛ ومنها كتاب الفردوسي “الشاهناما” 
بقصولة النترامية السرعية. 

ثم ظهرت الملاحم الرومانسية للنظامي". وملاحم "أمير خوسرو" الهنديء ثم اعتبارا من أواخر 
القرن الخامس.عشرء ظهرت ملاحم “غامي” والصور المرسومة مفصولة عن الواقع رغم كثرة الرؤوس 
المتدحرجة على الأرض # صور المعارك: والصور المرسومة على أساس ثنائي الابعاد تندمج شك نسيج 
النص المكتوب, وتملاً الفراغ الذي تركه الخطاط لوضع الصور. 

أما كتب الشعر الوجداني والعاطفي. فهي نادراً ما كانت رين بالصور. والرسومات المرفقة بقصيدة 
“الثمانة أو التكر السماوية والأرضية" من 'ديوان الشاعو "حافظ. الشيرازي” كانت بريشة أكير 
رسامي إيران 4 ذلك الوقت وهو ”سلطان محمد" ؛ وقد جسّدت تلك الرسومات بمهارة فنية عالية حالة 
"التوسشلن "/ لقنب / بين الواقع والخيال © الشعر الفارسي. وللرسام الفارسي "سلطان محمد" 
الفوحة اتقهورة المسياة “العواج > التي جسّد فيها تصّورّه لرحلة معراج النبي إلى عاطق السعت 
وبين النجوم. ٠‏ وبرفقته الملاتكة النورانيون: وقد فعل الرسام ذلك بكل صدق وحرارة إيمانية عالية, عله 
بأن رسوم الملائكة تظهر كثيراً 4 لوحات المنمنمات. 

ويلاحظ المرء أن أكبر الفنانين ‏ إيران: وبعض المسلمين # الهند قد ظللوا تصويرهم للبشر وللحيوانات 
متمسكين بجوهر العرض المجرد لهذه الكائنات الحيّة. أمّا على صعيد تعاملهم الفني مع الحجر ومع 
الجماد والنياتات. فقد رسموا لوحات فنية مذهلة من حيث واقعيتهاء بحيث كانت تبدو للناظر وكأنها 
تنبض بالحياة. ولكنهم لم يكونوا كما قال الفنان "غالب" من " دلهي” ‏ القرن التاسع عشر: إن الفنان 
الحقيقي هو الفنان الذي يستطيع أن يرى ‏ الصخر رقصة التمكال الذى يريد أن يبدعه منه. 

وقد كانت أعمال الفنانين الفرس ملهمة لرسّامي الكتب # البلاط المغولي 4# الهند. حيث كانت هناك 
بعض مدارس الرسم المحلية المعروفة منذ القرن الخامس عشر. و لم تصل رسومات الكتب واللوحات 
العقية الشخصية إلى ذروة تألقها 4 مملكة المفول إلا ف القرنين السادس عشر والسابع عشر. 5595 
الملك امغولي / "أكبر“. أنجز أكبر عمل مصور ومُزِيّنَ بالرسوم الرائعة. وهو رواية "حمزة” التي كانت 
نصوصها اكتب على الوجه الخلفي للصفحة: بيئما الصورة المرافقة توجد على الوجه الأمامي للصفحة؛ 

وهكذا يقرأ القارئٌ النص ويشاهد الصورة المرافقة المعبّرة عن النص 2# تسلسل مقروء ومرئي للحكاية. 


أما الأحداث التاريخية والدينية المهمة فقد جُسّدت 4 لوحات صغيرة (منمنمات) رُسمت بفرشاة رسم 


مميزة مصنوعة من شعر منطقة الحلق عند القطط أو من شعر السنجاب. أما بالنسبة للألوان التي كانوا 
يستعملونها ‏ الرسمء فقد كانوا يَحضْرونها من مسحوق اللازورد الناعم المخلوط مع غيرهمن المواد المضافة 
ومواد أخرى نادرة... وفن اللوحات الشخصية - وهو نوع من الفن غريب عن الإسلام- وصل إلى درجة من 
الجرأة والثقة بالنفس عالية. ومعروف أن الملك المفولي شاهانشير“ كان يأمر بإحضار صور الضباط 
الكبار غير المخلصين له؛ ويقوم بلعنهم وتعنيفهم. 

وأخذ ظهور اللوحات الشخصية يتزايد 4 إيران بشكل ملحوظ. وغ القرن السابع عشرء بدأ تأثير الفن 
الأوروبي على الفن اناو يوسي والف برخلا اليل مع المواضيع المسيحية 4 الرسم المفولي؛ 
ومحاولات استخدام عنصر 'المنظور” 4 الرسم. وقد وجدت بعض الأوراق الفردية. ومن ضمنها بعض 
الرسومات اللطيفة بالفرشاة. والموشاة بلون ذهبي خفيف. وقد ججمعت 2 ألبوم. والصور بدورها كانت 
محاطة بزخارف أرابيسك وأشكال نباتية. وصور مصغرة مأخوذة من الحياة اليومية. لقد كانث هذه 
الإضافات الهامشية على درجة كبيرة من الجمالء؛ بحيث غطت على الصور الأصلية الموجودة ضمن 
الإطار ودفعتها إلى الظل. 

و تركياء لم يصل رسم المنمنات إلى تلك الدرجة من الرقة والجمال التي بلغها 4 كل من إيران والهندء 
ولكنهم - 2# تركيا- برعوا ِ رسم اللوحات الفنية الشخصية: وي رسم المصورات الجغرافية. وعموما. 
لقد بدأ التأثير الفني الأوروبي بالظهور بشكل واضح يكل المجالات الفنية 2# العالم الإسلامي منذ أواخر 
القرن التاسع عشر, ٠‏ وبدأ الفنانون المسلمون المعاصرونء يأخذون بأسباب فنون الرسم بجميع مدارسه 
والتجافاتك. مدما من المدرسة الانطباعية إلى المدرسة التكعيبية: إلى المدرسة الواقعية: وانتهاءٌ بالمدرسة 
العجريدية وقل اوحظ مغرأ ظووو ميل سديد:عته الققاتين السلمية المعاصرين للعودة إلى جذور الفن 
الإسلامي الأصيل. وهوفن الخطوط. 

إن الكتابة العربية بحروف القرآن كانت العامل الجامع للدول التي تعتنق الإسلام... وما أحَدُ تركيا عام 
م بنظام الحروف اللاتينية © الكتابة؛ واعتمادٌ حروف اللغة السلافية ‏ الكتابة ب جمهوريات 
وسط آسيا السوكياية المسلمةء إلا بمثابة تحرك مقصود للحيلولة دون الأسَامة. وك الجزء الشرقي 2 
باكستان سابقاء المعروف اليوم بدولة بنغلادش, ظهرت ‏ فترة الخمسينيات من القرن العشرين حركة 
تهدف إلى اعتماد الحروف العربية 4 كتاية اللغة اليتهالية. بدالا هن حبروف اللغة السنسكريتية المستخدمة 
منذ قرون عديدة 2# المنطقة... 

لقد نشأ علم أوفن الخطوط أمابنا من أجل كتاية كلام الله- وهو القرآن-بخط جميل لا تشوبه شائبة. 
ومن هناء يسود اعتقاد راسخ لدى العامة ب أماكن كثيرة؛ بأن الخصّاط الذي يتمائل طايه التصرو 


المقدسة, لابد وأن يدخل الجنة. والكتابة العربية # زمن النبي لم تكن متجانسة ولا محددة الشكلء ولكن لم 
تلبث أن تطورت أشكال كتابة حروفهاء وظهرت الحروف ذات الأركان والزوايا تحت المسمى العام " الكتابة 
الكوفية " نسبة إلى مدينة الكوفة. وهذه الكتابة التي كانت دون تنقيط. وبالتالي كانت صعبة القراءة: 
جرى اعتهادها لكتابة نسع القوآن: وكان النخط عريضا وفكتوياً على ,ماقف تخاضة من جلود الحيوان 
”البيرغامقت", وكانوا أحيااً الآيكنبون على الصفحة الواجدة سوى بضعة أسطن قليلة: وكان يفصبل 
بين الآية والأخرى علامات على شكل دائرة أو نجمة؛ وعناوين السور كانت تكتب باللون الذهبي أو بألوان 
أخرى... أما تشكيل الكلمات - إن وجد- فكان يتم برسم خط منقط ملون أو باللون الأسودء وعلامات 
التفيظ كان يثم تعديدها ع قوق النعق طق كل نعارب يوشاظة شرظات قعصي و نهدا والسيايف 
الأولى كانت كبيرة الحجم 1 وكانت ذات صفة أيقونية مقدسة. وعند القراءة» يلزم التوقف عند كل 
كلمة من منطلق علم التجويد وأحكام التوقف. واعتبارا من القرن العاشرء بدأ استخدام الورق الذي نقله 
العرب عن الصينيين يذ القرن الثامن؛ # كتابة نسخ المصحفء وحلٌ الشكل الظولي العادي للكتاب محل 
التشكل العرطني الذي استخدم سابقاً. وامتدادات الحروف يذ الكتابة صارت أطول وأكثر رشاقة. 

ووصل التطوير # كتابة المصاحف إلى ذروته 4 أواخر القرن الحادي عشرء كما بدأت تظهر أشكال كتابة 
رشيقة جداً مكتوبة على شواهد القبور ‏ شرقي إيران: وعلى أواني الخزف لتزيينها. وي المغرب العربي 
فقط؛ ظلَّت المصاحف لفترة طويلة تكتب على جلود الحيوان (البيرغامنت) باستثناء تحول شكل الكتاب 
من العرضي إلى الطولي. 

وحين كان الخط الكو الأول استخداماً الذي كتبت به النسخ الأولى من القرآن؛ نشأ خط جديد ينتمي 
إلى فن الزخارف والنقوش التزيينية. حيث للحروف امتدادات ونهايات مزخرفة على شكل أزهار ووريقات 
نباتية. وعلى شكل عَقَدٌ وأقواس ملتفة: ولم يأت القرن الثالث عشر إلا وكانت هناك مجلدات ضخمة كاملة 
مكتوبة بهذا الشكل من الكتابة العقدية المزخرفة التي صارت سيدة كتابة النصوصء ونشير هنا إلى 
الكتابة الكوفية الموجودة على قبر إلتوتميش” 2# دلهي. والكتابة المنقوشة على مصحة " الشفائية" 8" 
سوكاين ” يتركيا. 

والأبسله الكفيرة من إسيانيا وشيان إشريقيا فين أنوهد] الشماء ف حوبي التشطوظ كان إتجاهاً عاماً 
يشمل كل مكان # العالم الإسلامي؛ وهذا يعود ‏ جزء منه إلى الحركية والتواصل المذهل بين الفنانين 
المسلمين. وبعد أن وصل الخط الكو المتطور إلى هذه الدرجة من الانتشارء بدأ يهبط إلى نوع من الكتابة 
التزينية فقط التي لا حياة فيها لأنه ‏ خلال ذلك كان هناك خط جديد قد نشأ وتطور. وهو خط الرقعة 
الذي صار يُُستخدم # الكتابة على قدم المساواة مع الخط الكو. كما يظهر من المخطوطات الإسلامية 
التي تعود إلى تلك الفترة. 


الو ا كر 


و العصر الأموي, كان النشظ الرقة هو الخط الرسمي الذي يُستخدم إذ الدواوين وبي نسخ النصوص 
غير الدينية. ويتحدث "ابن النديم“ # كتابه "الفهرس” عن أربعة وعشرين نوعاً من أنواع الخط الرقعة 
بتفاصيل معظمها غير معروفة. ومنذ وقت مبكر. تحددت عناصر الاختللاف الشكلي بين خطوط كتابة 
النسخ بمختلف أشكالها- التي اصطلح على تسميتها بشكل عام “خط النسخ” - وبين خط الكتابة المعتمد 
الدؤاوين "“الغظ الديواتي ” وظرقه انخاسة ذكتابة العرفين التصلين. 

وقد اكت قن الح أشعالاً ديد مازالت موجودة حص الآ وعندها جاء الوير “ ابرتعة "لضيو 
عام ١4كم‏ وضع ا وأسس لخط النسخ؛ بحيث يكون لكل حرف مقياس معين بالمقارنة مع ارا 
الثابت وهو الالف . واعتمد طريقة نصف الدوائر والنقاط لقياس الحروف. ثمّ جاء الخطاط ابن 
البواب” بعد فرن من الزمان: وطوّر هذه الأسس والقواعد وحسنهاء ومازالت إلى اليوم معتمدة؛ وعلى 
أساسها يتدرب كل من يريد ملم قن القك العربي. 

ومع إدخال تحسينات شكلية على خط الرقعة؛ وظهور أشكال جديدة من الخطوط مثل خط ”امدق “ 
الأنيق. وخط “ الريحاني” ذي النهايات العالية الرفيعة للحروف, والبطون العريضة المنيسطة لأسفل 
الحروف. بدأت يذ القرون اللاحقة مرحلة نسخ المصاحف بهذه الخطوط الجديدة الجميلة والمزينة غالبا 
بماء الذهب. واستخدام الحروف المشعّة ب صفحات كتاب " البداية والنهاية". ومن أكبر النسخ التي 
كتبت. تلك التي تعود إلى عام ١٠1١م‏ وقياسها (١١10717/1سم)؛‏ وعلى النقيض من ذلك هناك نسح 
صغيرة جداًء كتيت بحيث لا يستطيع المرء قراءتها إلا باستخدام اللجهر. ومن أجمل نسخ القرآن المكتوية 
بخط النسخ, تلك التي كتبها ‏ الشيخ حامد الله " © تركيا ب أواخر القرن الخامس عشرء بنوع جديد 
وأنيق من خط النسخ: وهو من ابتكار هذا الشيخ. 

وهذا الشكل من خط النسخ هو الخط الذي يتبناه حتى اليوم الخطاطون الأتراك. و إيران والهندء ابتكر 
شكل آخر من الخطوط حروفه أكثر استدارة وذات طابع هادئ؛ وأشهر معلمي هذا الخط هو الإيراني 


واستخدم الإيرانيون أيضاً أسلوي الحظ ‏ المعاة * الذي يتلام حويتية الكهة: :“"وأعفيارا من عام 1م 
امشعوا هذا الخظ الجديد قرام الخط التي وضعها "ابن مقلة“ ونجم عن هذا التزاوج الفني نموذج 
وشكل جديد هو خط نستعليق؟' أ وأطلقوا عليه لقب عروس كل الخطوط”. وهو كذلك فعلاً بسبب 
انتقاله الرشيق والأنيق من شكل الشعرّة 8 إلى شكل الشرّطة الدقيقة؛ وقد أَهُلّه ذلك ليكون هو الخخافل 
لمثالي للقصيدة القارسية حييث يشكل مستوى القصيدة مع الشظ والوسوم والزخارف (لحيطة بالتض 
المكتوب كلا متكاملاً. ٠‏ و وقت متأخر. ظهر شكل جديد من أشكال الخط المعلق. هو خط “شيكاستا“ 


الس م بالخ اط 


المتكسّرء والذي يبدو لغير المطلعين بمثابة لوحة من الفن التجريدي الحديث. وبالتناغم مع ما كان عليه 
الحال # المشرق؛ تطورت الكتابة ‏ المغرب العربي الذي كانت تسود فيه الكتابة ن[اتخط الكو ذ التقايدي. 
وخط النسخ. وابتكر المغاربة عامجا قافنا بهم لنسخ القرآن والدواوين سَمّي “تيفط المقربي " وهذا 
الخط بسبب مغالاته 4 مد الحروفء لم يستطع تحقيق التوازن المطلوب # نهايات الحروفء وبالتالي 
فقد انعدم التنسيق اللطيف بين الحروف. وكان هذا الأساوب يفتقر عموماً إلى التناغم الذي كان يميز 
الخطوط 2# المشرق. ومع ذلك: فإن المخطوطات المغربية التي كتبث بهذا اواج شو اناو نا 
بسبب المحسنات التزيينية والهندسية الفنية: وبسبب الإخراج الملون والجميل للمخطوطات. 

والملفت للنظرأن تطوراً ممائلاً قد جرى يذ الهند منذ القرن الرابع عشر. ققد ظهر هناك فن خط جديد 
يسمى “بيهاري” ٠‏ ولم تكن لهذا الخط أية علاقة بقواعد الخط الإسالاحية التي وطبعها " "اف مقلة” 5 
ولكن بهذا الحط بالألواق أكنهيه جلاابية يدثيل تسخ القراح ان كتيج بهذا الخظب والخطورات المتميقة 
التي طرأت على كتابة الخط العربي ‏ الصين تستحق دراسة واشية مستقلة: إذ توج حتاك أشكال مميزة 
جداً من الخطوط المزخرفة. وعموماء فلقد كان الخطاط يذ العالم الإسلامي من بين جميع الفنانين يلقى 
أكبر قدر من التقدير والاحترام؛ وهو الوحيد الذي كان يعتمد عمله الفني بتوقيعه. والتدريب الذي كان 
يخضع له الشخص الذي يريد أن يتعلم مهنة الخط كان يمتد لفترة طويلة. 

فلم يكن المطلوب من المتمرن أن يتعلم قواعد الخط الجميل فقطء ولا أن يتعلم كيفية تحضير الأحبار 
للكتابة. وكيفية قص وبري القصبة ليصنع منها الريشة المناسبة للكتابة: ليس كل هذا فقط كان مطلويا 
منه أن يتعلمه. وإنما كان مطلوباً منه قبل كل ذلك أن يدرك المعاني الروحية للحروف, وأن يتعلم كيفية 
استخدامها لغة التصوير والرسم كي يصبح مؤهلاً للتعامل مع أقدس ما أوحى به الله وهو الكلمة؛ وأن 
يكتبها بخشوع حقيقي وكأنه ‏ صلاة. 

ومع الوقت: تطور فن ” التوقيع - الإمضاء-“ الذي يعني عموماء فن التوقيع باليد من قبل السلطان, 
والذي يتضمن اسم ولقب الحاكم بخط تصعب قراءته: وهو يتم مثلاً برسم دائرتين بيضويتين ممدودتين 
نحو اليسار ومتوجتين بثلاثة ألمرهه بهذا نعف ميقلا - الذي أصبح يُطبع بماء الذهب ويّزين بالزخارف 
الملونة- صار شعاراً يُطبع '# مقدمة (ترويسة) الوثائق السلطانية العثمانية. وفيما بعد. أصبح مصطلح 
”توغر ا“ يُستخدم لكل عمل فني مثل لوحات الخط الفنية. سواء كانت كلمات اللوحة عبارة عن كلمات 
ابتهال أو أقوال مأثورة؛ أو آية قرآنية. أو أية صورة أخرى ذات معنى عقلي بليغ: أو صورة حيوان أو 
نبات؛ أو صور وجوه أو حتى شبكة من الكلمات الدينية المتداخلة التي يصعب قراءتها (وأوضح مثال على 
ذلك آية البسملة وآية الكرسي). إن هذا الفن - فن الخط - صار يُستخدم بشكل أكبر ب مجال تشكيل 
اللوحات الفنية المركبة: واللوحات الجدارية الضخمة. وأكبر معلم فنان © هذا المجال كان هو القيصر 


ارس م والك ‏ تك 


الموغولي الاش بها دور شاه مظفر” ازوف هام ام .ولا غرابة 4# ذلكء إذ أ عي اكيبير امي ملك 
وحكام المسلمين قد اهتم افتماها ييا بفنون الخطء والأمثلة كثيرة على ذلك من بين ملوك إيران وتركيا 
العثمانية والهند. 
20 الخطوظ الجميلة بين ال ملوك والدراويش. والكتب التي كانت تتنسخ. بعناية: كان لايد من 
جمعها وَتجَليدها يطاية أيضاء شد كان الغلاف الحارجى جزء ركيسي وهام هن العتاكوي و عدر الأغلقة 
5 22 
الخارجية كانت تلك المصنوعة من الجلودء وغاليا ما كانت الاغلفة تصنع من الجلد المصئفر المضغوط. 
ِ و 2 
00 . 
ونميزت المناطق الفارسية بصناعة الأغلفة المزينة بالأرابيسك والرسوم المجسمة على أطراف المزوقب, 
وقلباء ما كا ووسق كب بد لوو الماسلي من الغلااف أو حقو الغلااف بكامله ورق مَخرّم نكيت : 1 
المصنوعة من الورق المقوى ( الكرتون). وعموماء لقد كانت الكتب ل 
أما الكتب الدنيوية فقد كانت كزين بصور من الحياة اليومية. وما يحتاجه الكاتب 2 مهنته كان يسمى 
“جهاز الكاتب"". وهذا الجهاز كان يحفظ ‏ صندوق صغير نفيس... ومن جهاز الكاتب وأدواته؛ قارورة 
الحبر الرشيقة: والألواح الصغيرة المصنوعة من مواد صلبة (ظهر السلحفاة- الباغة- العاج) وأدوات 
قص عيدان القصب وتجهيزها لتصبيح ريشات للكتابة, والعلب الصغيرة المصنوعة من المعدن ومو 
الخشب المحفور والمطعم أو من الكرتون الملون من أجل حفظ ريشات الكتابة. وسكاكين تجهيز الريش 
وقارورة الحير كاثث كزين يكل شقف: وقد قال فيها الشعراء شعرا. وهذه الأشياء كلها والعلب الفتعيلة 
واأقلقة اص كائه ريع نتمول اوعاب مخص ييا آراع فر ني مفاسية: أو أبيات* شعر عافية متففارة 
بعناية لتمجيد فن الكاتب. 


ست 


صورة ( أعلى) :ما يسمى ' بسفينة الإيمان" 
أفقت..:أركاخ 'الإيمان المقصلةه "آمنتك بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر . 
وقلة رسوت هذه اللوحة علج نكل سفيقة: 
ونلاحظ أن حرف ١‏ الواو > و ينكل 
المجاذيف لهذه السفينة, وكتب على اللوحة 
آضيا اسم اللمر واسع وييول الثم وأنيماء 
الخلفاء الراشدين الأربعة. وشهادة 
التوحيد؛ وأقوال من القرآن.. 


تركيا - القرن التاسع عشر. 


صورة (يسار): صحيفة من مخطوطة 
قرآن كتبت بالخط الكويذ الشرقي؛ تعود 
إلى اقرخ الحادي. حشر وقظير عليها 
الآيات من غ-8 من سورة التكويرء وقد 
و 

كتبت بترتيب بديع. 

جنيف - مجموعة الأميو صدر الدين 
آغاخان. 


الفصل الساحس 


اللخضة بو الشعصر 


إن الكتابة والزخرفة الموجودتين على كثير من صفحات الكتب؛ وغ النقوش على الأبنية» وعلى قطع الأثاث, 
وعلى الأواني المصنوعة من مختلف أنواع المواد. تشكلان وحدة لا تتجزاً. والزخرفة بهذا المعنى بالإضافة 
إلى فن الخط عنصران مهمان ش الفن الإسلامي. 

إن التقارير التي تحدثنا عنهاء والتي لا حصر لهاء والمواضيع الكثيرة المتداخلة ‏ بعضها البعض. والتي 
لا يوجد أدنى شك # وحدتها وإن كان يصعب التعبير عنهاء كلها حقائق مُسلم بها ٠‏ ونجدها منعكسة 2 
آذاب الشعوب الإسلامية... وقد سبق للشاغر التمساوق “هوجوقون هوفمان شتال” 2 تقديمة لترجمة 
"ليتمان” لكتاب حكايات ألف ليلة وليلة أن أشار إلى الترابط القائم بين ما هو روحي وما هو مادي ذخ 
الآداب:الأسلامية دسا قال» "إله الأحسناين يأن الله موجود وجاكر فاكل هزه الأشياء الجسية . 

إن المقية السشاديي* - إذا صح القول- للزخرفة الإسلامية التي تشبه بنية السجاد الشرقي وتركيبه. 
والتي تحتوي كل شيء وفطي تنطيق أيضا علي الجعروما فيه من عبارات تقليدية مكررة. وتنطبق على 
كتابة التاريخ وتفاصيله المتراكمة الض لا تمد ولا تسم والض - .2 العصر الكلاسيكي على الأقل- لم 
تعرف تلك المنهجية البنائية» ولم تعرف معنى دفع الأحداث إلى ذروة التصعيد الدراماتيكي. 

إن موقف النحويين 2 العرب تجاه اللغة العريية قد حُيّر عه مؤكرأ بالقول إن الغلاي فهمهم عن نوه من 
الطبيعة وصورة عنهاء أي أن اللغة هي من خلق وإبداع الله وهي بالتالي نظام موزون يعكس القدرة الإلهية. 
والواقع ان اللغة العربية بجذور حروفها الصوتية الثلاثة الظاهرة: وبما تختزنه من إمكانيات لا حدود لها 
لتوسيع هذه الجذورء وبقدرتها على استيعاب المبادلات الصوتية؛ والتواصل الضمني بين مختلف الجذور 
الصوتية المتقاربة» إن لغة بهذا الشكلء تبدو قريبة الشبه بفن الزخارف الهندسية وأشكاله المحسوبة 
فديقا كل رقف والش عفدي 2 تتمعّن فيها تتفاجأ بما يتولد عنها من أشكال زخرفية هندسية جديدة لا 
تتوقف عن التوالدء ومع ذلكء طإن المتأمل 4 الينية السجّادية للقصيدة العربية سوف#يتبين له أن المبدأ 


النموذجي الذي تقوم عليه القصيدة - وهو ضرورة أن يكون كل بيت من أبيات القصيدة بمثابة حبة لوْلِؤٌ 
تنتظم 4 خيط القافية ( النظم)- وهذه القافية التي يجب أن تكون واحدة: شتت الفكر يدل أن تتجمعة 
وقد توصل الشاعر "غوته" إلى هذا الاستنتاج . 

5 53 نوع 5 2 44 
وهذا الراي يسري بالدرجة الاولى على شعر الغزل الذي يتمحور حول موضوع رئيس واحد وهو الحب . 
وهذا النوع من الشعر حافظ على شكله اللطيف 4# المناطق الفارسية. وبنية هذا الشعر الغزلى قد حيرت 
النقاد الأوروبيين ووضعتهم # مواجهة أحجية لا يستطيعون تفسيرها. فهم من جهة أمام قصيدة عامرة 
بصور الرقة والنعومة كأجتحة الفراشات. ومن جهة أخرى: يجدون 3 القصيدة تفتمر آالئ اليناء 
المنطقى. 
وزيم كان هذ مااعناه الشاعر غونه” فاتحايلة لفعر الشاعر الفارمى الكبير حافظ الشيرازى عثدها 
اختار هذه الأبيات من شعره: 
"كرداك :ف مشت أن مره شين ببصل متك حظيياً 
وكونك لا تستطيع أن تبدأء فهذا هونصيبك 
وكقية السماع: مدو تشييك: :. 
إن القصيدة العربية ب مرحلة ما قبل الإسلام كانت تُصاغ بلغة تجمع بين الرقة والنعومة بطريقة تثير 
الإعجاب. وقد ظل هذا الأسلوب متبعا لفترة طويلة 4 العصر الإسلامي. واتخذ كنموذج للغة العربية 
التقليدية. وبقي بئاء فن القصيدة الطويلة معمولا بك ولكنه لم يمنع من تطور نوع جديد من القصيدة 
الأكثر رومانسية؛ كما يذ قصائد شعراء “بي عشره” الذين يموت شتاعرهم من أجل الحب: و زمن 

ير اس 

أسباب الحياة الرغيدة. وبينما كانت القصيدة العربية التقليدية يتغنى الشاعر فيها بالجمل والخيول 
الأصيّلة ويقاشى هنون العناوات الصحوارية: خفائكد العصوودفها مد معستحعلة بالكيال ؤاتيلة الى 
التشبيه بالأشياء الطبيعية. كالحديقة وما فيها من أزهار ونباتات وكائنات حية. وتشبيه الخدود بالورود, 
والنرجس بالعيون: والضفائر السود بالياقوت اليماني. 

وك حين كانت القصيدة العربية منذ القرن التاسع وحتى القرن العاشر تسوق التشبيهات مسيوقة بحرف 
(كأنّ)؛ فزهرة النرجس مثلا هي العين. والنقد الأدبي استمر # العهد العباسيء ولكن الأشعار الصوفية 
الأولى لم يولها النقد الأدبي انتباها. ووصل فن الكتابة النثرية إلى ذروته # العصر العباسي. سواء على 
ضعيد كتابة الوساكل» أو سياقة الوقاكق. أو إمنداز كك أحادوت الجغلية مكل ككلب" الكاماة" غؤلقة 
موظف البريد والنحوي العراقي ” الحريري” المتوفى عام 77١١م‏ والذي قام “فريدريك روكارت” بنقله 


جا 
إلى الأخانية؛ ونقل ما فيه من جُمل متدفقة, ومن تلاعب بالصور البلاغية البديعة؛ وهذا النقل تم بكل 
أمانة. وبطريقة تحاكي الأصل تماماً بشكل غير متصور. 
وعندما بدأ الأدب الفارسي الجديد بالظهور # مطلع القرن العاشر, اسستعان بالأشكال البلاغية والقوالب 
الشعرية العربية بما فيها البحور البلاغية الكلية؛ ولكنهم أدخلوا بعض التعديلات عليها لتتناسب مع 
بنية وقواعد اللغة الفارسية. والإسهام الكبير الذي قدمته إيران على صعيد الأدب تمثل 4 تظوير فن 
الملحمة الشعرية المؤلفة من مقاطع: وكل مقطع مؤلف من بيتين من الشعر المقفى. وهو شكل من الشعر لم 
يعهده العرب من قبل. وإذا غغضّينا الطرف عن الأشعار التعليمية المنظومة على البحر البسيط (ركاز) فقد 
بنت إيران على هذا الشكل الوزن المسمى بالبحر المتنوع؛ وألف الفردوسي ملحمته الشعرية البطولية على 
ف السو د انقلاب الألفية بقليل. وسمّاها "الشاهناما" » ثم تبع ذلك سلسلة من الملاحم الشعرية 
التي ألفها الشاعيز أنظامي” مثل: مزه - مخزن الأسرار - مجنون ليلى - خوسرو شيرين - هافت 
كار الهو اميه أأسكندرناما” المؤلفة من فصلين وهال عمال الأدبية صارت تُعلَّدٌ يكل مكان. 
مثل السودية التي ألفها . أمير خوسرو" 2 الهند, ثم وبتعديل بسيط مسرحية عامي ‏ المسماة “هافت 
أورانج” وتسيطة "انرو السمرة ار لوس امار ".وق اكترعا ع ثلا يدك ر لمم الأعمال اللعئدة وى كليرة 
جداء ناهيك عن قيام بعض الكتّاب والشعراء باستلهام فكرة العمل الأصلي والبناء عليها لتأليف ملاحم 
شعرية مسرحية جديدة خاصة بهم. 
وهكذا نجد أن الكاتب الهندي "أمير خوسرو" قد استلهم من مسرحية “حمزة" أفكارا لكتابة مسرحية 
خاضة 2 تتواضق مع الأحداث الحيدفة لهند آنذاك. والمؤلف “غامي” استلهم الشكل الحيدض هاعم 
من ملحمة يوسف وزليخة"” وكذلك مسرحياته الأخرى التي كتبها على شرف معلم النقشبندية عبيد 
الله أحرار": ذلك أن الملاحم الصوفية كانت قد أخذت مكانها على الساحة الأدبية كشكل فني مُعترف 
به منن ” الثنائي” و" الأعمال الكبيرة" ' للعطار” وهي كلها إلى جانب الملاحم الرومانسية الأخرى؛ قد 
انتشرت # جميع المناطقء وهي تحمل تأثير الطابع الثقاي الفارسي. 
ومن أشهر الأعمال الشعرية الصوفية التعليمية, ملحمة "مولانا الرومي” المنظومة على بحر الوافر وي 
هذه الملحمة. كما # الزخارف العربية ( الأرابيسك ) يسمح الشكل الفني للقصيدة بالابتداء من أية نقطة 
كانت. كما يسمح بمتابعة القراءة من أية نقطة. وي تقديريء أن التوازن القائم 4 هذه القصيدة بين 
الشكل الفني المرن للقصيدة المبنية على بحر الوافروبين الالتزام بفكر الرومي" ؛ وبعبارة أخرى المواءمة 
بين فكرة القصيدة والشكل الفني للقصيدة يذكّرنا ببناء أقيم # قوينا" بتركيا عام ١170م‏ قبيل ظهر فكرة 
المر الواكريغليل: ومذ! البقام هو النضقة اللمارية الهماة مدوسة كراكاي” القن أسسبها الوزين, ملل 
الدين كراتاي" صديق " الرومي” ؛ حيث تخرج من نواة المبنى الرئيسي وهي على شكل مكعب مكسوّة جدرانه 


للب _الضةونشت 7 

بالخزف التركي بلون التركواز ( الفيروزي): تخرج خمسة مثلثات معمارية تركية من كل ضلع؛ وتؤدي كلها 
إلى الردهة الداخلية الرئيسية المغطاة بقبة. وجدران المثلثات مزينة بأسماء النبي والخلفاء الراشدين وأسماء 
الأنبياء قبل الإسلام: بينما جدران القاعة الرئيسية الدائرية مغطاة بالزخارف والكتابات التزيينية بالخط 
الكو انضشن وتحتوي آيات قرآنية, وفوق القاعة تعلو القبة المغطاة بشبكة من النجوم الصايرة والكبيرة 
االمصطاكيدا بيقها بطريقة سرية ية مبهمة؛ ويلفت النظر وجود عدد من النجوم الكبيرة الحى قيرى يمك رايع 
أروساونيف ا ظيط 


وعندما يت يتتبع المرء بنظره هذه الشبكة من النجوم المرسومة على القبة -والتي تبدو متصلة فيما بينها 
- ويصل إلى قمة ومركز القبة العلوي المفتوح الذي يتيح للناظر من خلاله 2# الليل رؤية شبكة النجوم 
الحقيقية كف السماءء والتي تنعكس صورتها على سطح بركة الماء الموجودة 4 منتصف فناء المدرسة:” إن 
الضود الملدية عفد النظر إلى الفام لمق الجعاكوالرويسية الع تسكن هلى ميقسة نام (كها تيكس عل 
صفحة القلوب الطاهرة للناس). وإلى جانب الملاحم الشعرية الصوفية والدينية. هناك أيضا قصائد 
المدح والذم وفيها يلجأ الشاعر إلى المبالغة الكبيرة © المدح أو الذم طالما أن الأمر لا يتعدى كونه كلاماً 
كلام؛ وعلى أمل أن يحصل الشاعر من وراته على المال الرنان: وإن كان الأمرلا يخلومن وجود أعمال 
شعرية صادقة وحقيقية المشاعر ب مجال المديخ,فهناك أيضأً القتصاكد التقليدية التي تلجأ إلى المبالغة 
استخدام الألفاظ الفخمة والمزخرفة والجزلة, وهذه الأشعار - على علأتها- تذخر بالتراكيب الفنية 
المعقدة والاستخدام البارع لفنون الكلمة بشكل يأسر الألباب. 

وإذا كانت القصيدة الشعرية #2 أفضل حالاتها تدور حول تعظيم الله وحمدهء ومدح النبي وتعداد خصاله. 
باستخدام صور شعرية باهرة ورائعة تصلح لأن تُعنّى؛ ذهي - أي القصيدة- # هذا المعنى تشبه الموسيقى 
التي تعزفها فرقة أوركستراء ‏ حين أن قصيدة الغزل أشبه ما تكون بموسيقى الحجرّة. وهذا النوع يظهر 
أبهى أشكاله ‏ شغ ر“حافظ الشيرازي"” الذي برع يذ استخدام فن الكلمة الساحر الخلاب» فعند 
"الشيزازي "+ تيس فقطة كل معظم مو كسائده الهو رماع الصسيه شميق اللزيفة المرسيفية ولك 
أبجاء دنك انكر نظو اتعاسيل السديى الى تعويه شد عدا ب سو افق الباقي و الأروان ادا 
حيث تشكل الصورة البلاغية مع الصورة المجازية كلا متكاملاً لا نشاز فيه. لتخرج القصيدة من بين يديه 
كأنها حبّات اللؤلؤ المنظومة 4 خيط واحد. وضمن معزوفة موسيقية من أرفع مستوى. 

وشعر الغزل الضوك التعليمي.ف كثير من أحوالة. هوشغر متعدد المقاصد وا مغاتي. وهنا التنوع والتبادل 
المقصود بين الحسّي والمعنوي والملموس وما فوق الملموس من ال معاني يتيح لكل قارىّ أن يقرأ الأبيات الشعرية 
ويفهمها حسب ذوقه الخاصء وأن يضعها على المحمل الذي يريدهء وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفن 
كل القرق ثيس طيما يقواته البق ار راء ل الطريقة :لش وسيل بهن[ :امشامر إلى الثاس ها يريد قولب 


إن التناول السطحيلمعاني الصور البلاغية 4 الشعر الفارسي دون معرفة حقيقية بالخلفيات الفكرية 
والثقافية الراقية للرموزالتي يستخدمها الشاعر من جهة؛ ودون معرفة بالمعاني الحقيقية لكثير من 
المصطلحات الصوفية التي ترد يذ القصيدة من جهة أخرى. مثل هذا التناول السطحي أذَّى بالكثيرين إلى 
عو تسير وسو قهم مقاصس القصيدة الصوقية القارينية خصوصا: والقصيدة السوفية الإبلانية 
و 
وأسلوب " المقطع” الشعري يذ الفزل لا يلتزم بالقافية والوزن الشعري ف الشطر الأول من البيت. وهذا 
الأسلوب ومتق دم © الوضهديية اليجاء وي الجمل الت مضيخ تازيضا. ,, وقيرها مخ الوإلضيع المقبابهة. 
بينما نظام الرباعيات يُستخدم غالبا المقاطع الشعرية القصيرة ذات المغزى المتصاعد. ولصياغة 
عبارات التلطف والتحببء وأبيات الرباعيات المنظومة # الحب تصلح للغناء. وشكل المقاطع الشعرية 
القصيرة. يأتي بالدرجة الثانية بعد الرباعيات. وي اللغة العربية. نجد مثل هذا النوع من الشعر 2 
اللأغلقة الأسياتية سيت اتشر متاك اما سمي بالموشح” الذي تأتي نهاياته بكلمات رومانسية باللهجة 
الحانية الحياناً . وقد لقي هذا النوع من الشعر امتماما شاف] منذ حوالي عام ١٠٠1م‏ 4# قمة ازدهار 
الحضارة العربية ب العصور الوسطى. إلى جانب فن " الزجل" المحكي بلغة شعبية: و انتقل الموشح من 
إسبانيا إلى وسط المنطقة العربية. 
والرباعيات و الموالية"والبلاق" وغيرها من الأشكال الشعرية باللهجات العربية المحلية نشأت وازدهرت 
القرون الوسطىء ومازالت موجودة إلى اليوم. والأآناشيد الصوفية المنظومة باللهجات العامية مازلنا 
نسمعها حتى اليوم # شمال إفريقيا على سبيل المثال. و إيران نشأت أشكال لطيفة من الشعر من 
خلال التراتب المتبادل للفزليات التي تنتمي إلى نفس البحرء وتقسيمها إلى مجموعات. وكل مجسوقة 
تنتمي إلى قافية واحدة, أو تنتقل من قافية إلى كوف والشعر الشعبي ذ إيران وتركيا نحا ايديا دن 
53215 الزناعياك الحفيقة. وعف بس ” الروسي 7" افيد ضيلة وأخسا إلى استخدام أنصاف البيوت الشعرية 
وتوزيعها على نوعين من القواي بالتساوي. وذلك من أجل الوصول إلى شكل معين للبيت الكامل على 
قافيتين مثل آآآب- س س س ب وهكذا... ويستخدم مقاطع البحور التي تعدادها (/+/ أو /ا+/ مقطعاً): 
وهذا النوع من القواٍ منتشر # الأناضول لتأليف الأناشيد الدينية الصوفية: وله شعبية حتى اليوم. 
وعلى العكس من ذلك؛ ففي مناطق الهند الإسلامية استخدموا إلى جانب القوالب التقليدية للقصيدة 
الفارسية/ الهندية نظام "انروقة" الكون سن الت سدان يفظماء واسشكدسا لام الثنائيات © جميع 
الأقراصم: الشعرية باللهجات الحلية. وللأقواض ابشوي وقيق النصنوفية و الباثانيون * [تتعدموا 
طريقة البيت القصير المسمى عندهم تابّه" أو لاندي” وهو مؤلف من (178+5) مقطعا. وي كل مكان 
هناكء؛ يسمع المرء ما يشبه القصائد ‏ وصف المعارك والأحداث الهامة # المنطقة. وهناك أشكال عديدة 


مخ الشمن مثل سن القن عضو شهوا "البازاه ابا" سوه فنن اسامقة برعو كبر من مشامز 
حبها طيلة شهور السنة الإثني عشرء وهناك شعر ‏ شيهار" أو شعر الحروف الأبجدية الذهبية: حيث 
قتى القصيده على أسائى آذيكون كل وح يها متطاففه حرش مخف من حزوف :الأبجدية العريية. 

إن هذه الأشكال الشعرية الفنية استخدمت لأغراض الحب الدنيوي. ولكنها استخدمت أكثر للأغراض 
الدينية؛ كالمدائح النبوية, والأناشيد الغنائية 4 مدح الأولياء الصالحين: أو للبكائيات وندب شهداء 
كربلاء. 

إن جميع الأشكال الفنية الشعرية التي ذكرناها حتى الآن يجمعها عامل مشترك واحد,ء وهو أنها ‏ أفضل 
الأحوال تدخل 4# باب القص والراوية -الحكاية -: ولم تصل إلى المعنى الدرامي الحقيقي إلا ف حالات 
استثنائية قليلة استخدم فيها الشعر كأسلوب حواري (ديالوج) بين حبيب ومحبوبته. حيث يصل الحوار 
إلى نقطة الإثارة والمأساة. كما الملحمة الشعرية البكاتية على شهداء كربلاء التي ألفها "كاعاني . 
والواقع أن الأدب الشيعي أغنى من الأدب السني بدرجة؛ من جهة وصف موت الحسين. والشكل التقليدي 
لهذا النوع من الأدب الشعري هو "المرثية“ التي استخدمت # القرن التاسع عشر يذ “لوكنو". والمراثي 
تتألف من مئات الأبيات الموزعة على مقاطع شعرية؛ وكل مقطع مؤلف من ستة أبيات: ويسمى نظام 
المسدسء وهذه المسدسات تصف بأدق التفاصيل قصة العذابات التي تعرّض لها حفيد الرسول وعائلته. 
وي إيران ابتكروا ما يُسمَى "التعزية” » وهو شكل دراماتيكي متطور أكثر من المرثية. ويصور أحداث 
كربلاء على أنها الحديث المركزي 4# تاريخ العالم؛ وتحيط بهذا الحدث الكثير من الأساطير والأخبار 
والوقائع الوهمية والأحداث التاريخية المزودة. 

وهذا النوع من الهوى والشغف بالمراثي والتعازي منتشر أيضا يذ العراق ولدى الطائفة الشيعية # سوريا. 
وتأتي المراثي والتعازي كشكل فني 2# الترتيب الثاني بعد الدراما. وإذا كان هذا النوع من الشعر الديني. 
يشكل وحدة واحدة متميزة للعالم الشيعيء فإن باقي المناطق الإسلامية تمتلك كل منها أدب العبادة 
الخاص بها والمكرّسلمديح النبي. 

وابتداء من أناشيد ”الحلاج” عام ١٠٠م:‏ بدأت نظريات "أنوار محمد الأزلية" تنتشر 4 الأدب. 
وعندما أصبح من العادات الراسخة لدى المسلمين الاحتفال بمولد النبي © الثاني عشر من ربيع الأول 
من كل عامء نشأ لهذه المناسية ”المولد” أدب جديد خاص للاحتقال بالمناسبة: أولاً على صعيد فن الثثر 
الأدبي. ثم على صعيد الشعر لتعداد معجزات ميلاد النبي محمدء وذلك باستخدام صور أدبية بلاغية 
ملونة وزاهية. 


1 د 3 05 1 5 م 2 ا ااي 4 
وما يسمى بشعر المولود موجود باللغة العربية وباللغة التركية: وشعر المولد الشريف الذي الفه 


ل 
الشاعر التركي “سليمان شلبي” المتوضى عام 1514م يُعتبر من الأشعار المحببة لدى المتدينين ‏ تركيا 
لغاية اليوم: وقد تُرجم إلى اللغات البلقانية... ويوجد شبيه لهذه الأشعار باللغة السواحلية: وباللغات 
اليقدوسية واليتجانية: والنتغالية وهذا التعداد على سبيل المثال قط ,لا الحصر. والأناشيد التى نظمت 
على شرف النبي (المدائح النبوية)؛ الذي سمّاه الله "طه” و ياسين . الشفيع يوم القيامة. للحا 
بالمعجزات. الصديق الحبيب. هذه الأسماء والأوصاف كلهاء أو جزء كبير منهاء يرددها "القوالية * ل 
الهند وباكستان. 
والتصياكد الععيية القي نظمت على شرف النبي موجودة # كل اللغات. فأنت تراها ‏ قصيدة " البردة” 
للإمام ”البوصيري“ # مصر.ء التي يعتقد الناس حتى اليوم أنها تجلب البركة لمن يحفظهاء ولذلك فهم 
يعلّقونها على جدران البيوت. ويحملونها ضمن أحجبة (تمائم)؛ وتراها # التراتيل و الأناشيد الدينية 
المشهورة ‏ إيران مثل أناشيد ”سنائي“ + مطلع القرن الثاني عشرء وأناشيد “ميرزاغالب"” ‏ القرن 
الماع عضي وقصيدة ”” الحلية“ الخيالية للشاعر التركي "حقاني" حوالي عام ١٠1م:‏ وكما أن قصيدة 
الحلية التي تتفنى بخصال النبي الحميدة تزين جدران كثير من البيوت ‏ تركياء وهي مطبوعة بخط 
كلاسيكي جميل: كذلك الحال مع الملاحم الشعرية الأخرىء الفارسية: والتركية, والأوردية... وغيرهاء 
وهي كلها تبدأ عادةٌ بحمد الله وشكره. ثم الثناء على النبي محمد المصطفىء ثم تتحدث عن نوره الذي 
ظهر قبل مولده. ومعجزة انشقاق القمر. وتصف رحلته العجيبة الغريبة على ظهر البراقء وهو الوصف 
الذي يشهد باسمرا تجنيدا وتنويعاً 4 الصور البلاغية المتلألئة. وهذه القصائد ترفق الآن صورة زهرة 
بيضاء معلّقة فوق البراق ؛ فقد تكون الزهرة ف تصورهم قد نبتت من حبات العرق التي سقطت من النبي 
على الأرض أثناء رحلة معراجه إلى السماء. 
إن كل ما كتب يذ مديح النبي وعلى شرفه من أناشيد وأشعار وقصائد وأوراد يومية مثل كتاب أوراد. "دلائل 
الخيرات” للإمام ”الجزولي". والحكايات الشعبية التي تتناول معجزات النبي؛ كل هده الأسكاق تعبر 
عن المشاعر اللديقيةاللسكمين: أككن مها تعبّر عنه الكتب والأبحاث الدينية الأكاديمية. فمن خلال هذه 
الأعمال الشعبية تتجسّد نظرة المسلم لنبيه على أنه صديق؛ وإنسان يستحق الاحترام والتبجيلء وبأنه 
هو قائده إلى النجاة. وهو المبعوث رحمة للعالمين؛ وكثير من الناس المؤمنين بالأفكار الصوفية: يؤمنون 
بحضوره بينهم عندما يصلون ويباركون عليه؛ وعندما يجتمعون لتلاوة الأذكار والأوراد. 
إن الأدب الإسلامي الذي نتحدث عنه لا يتجسد 2 الشعر فقط؛ فهناك أفرع أخرى من الأدب تتمثل ذ 
النثر الأدبي الذي لا يمكن التقليل من أهميته؛ وهناك كتابة التاريخ؛ والكتب العلمية التي لابد من الإشارة 
إليها هنا. ومع ذلك: فقد كانت للشعر, «ومازالت له عند امسلمين مكانة هامة: رغم الحكم السلبي الذي أصدره 
القرآن على الشعراء ف سورة الشعراء: « ألم ثَرَ رَأنهُمَ ب كل وَاد يهِيمُونَ »«وََنهُمَ توما لا يمْعَلُونَ ٠‏ 


وهذا ما جعل رجال الدين الإسلامي يتخذون موقفا ضد الشعر لفترة طويلة من الزمن. 

والشعر الذي يتغنى بالخمرة وبالنساء وبالملذات هو عمل آثم بنظر المسلمين: وليس من باب العبث أن 
000 و 2 01 11 ءِ 
وَصّف الرسول الشاعرٌ العظيم امروؤٌ القيس" الذي عاش قبل الإسلام وكان يمتلك زمام الكلمة, بأنه قوٌّاد 
الناس إلى جهنم بسبب أشعاره المتهتكة... ومع ذلك, لاشك أن أذن المستمع تطرب لسماع موسيقى الأبيات 
الشعرية؛ وهنا بالذات - بنظر رجال الدين- يكمن الخطر الكبير 4 فتنة حب الشعر. كما أدرك رجال 
الدين أيضاًء أن الأفكار التي تصاغ بلغة النثر العلمية لا تصل إلا إلى فثة محدودة من المثقفين والمتعلمين: 
بينما الأفكار التي يحملها الشعر يمكن أن تصل إلى أوسع القطاعات الشعبية... 

وقد لاحظ "مولانا الرومي“ هذه الحقيقة وعلق عليها بشيء من الامتعاض: لأنه كان ضد الشعر. 

و قرننا الحالي - القرن العشرين- أوضح الشاعر "محمد إقبال” بكل وضوح. بأنه يستخدم القوالب 
الشعرية كحاملة لأفكاره الإصلاحية من أجل إيصالها إلى الأوساط الشعبية الواسعة. وأدرك إقبال' أيضا 
حجم الخطر الذي سينجم عن الفهم الخاطيٌ للأفكار الصوفية: أو للقصائد التي تتلاعب بالمصطلحات 
الصوذية. ا بالنسية لأولئك المتلقين الذين بأخدوة اعفن الظاهري الحسي تللكلمات دون الغخوص 
وراء معانيها العميقة. 


الفصل السابك 


فيك لشم العوية ج افيه معدبا يعون مدزافكا دو الوينيفي وقد اتارت الرسيسى نيا ممه 
أوقات مبكرة؛ رغم اعتراضات رجال الدين على ذلك. 

وبغداد العباسية. وإسبانيا الإسلاميةء كانتا تتباهيان كيار المطريين والمظريات لديهما:.كما يستقاد 
من "كتاب الأغاني . 0 الفرج الأصفهاني” وكتاب ”العقد الفريد“ "لابن عبد ربه". و الموسيقى 
يبهد أكر أفكالاً وآتواها #كيرء مرؤتتاج القن الصستبيان (لموسيف والشعن. 

ضفي الوسيقى: تجد ”اللخ البسيط” الذئ هو اللحن الأساسي؛ والذي 596 عليه محستات تريينية 
كثيرة. نجم عنها ضروب وأشكال جديدة: ولكن تبقى ضمن إطار اللحن البسيط. والأذن الموسيقية 
الأوروبية التي اعتادت الألحان متعددة النغمات. وجدت هذا النوع من الموسيقى الشرقية مملاً ورتيباً .وكما 
كان الحال بالنسبة لزخارف وتزيينات فن الأرابيسك, حيث تنجم عن الأصل تفريعات؛ وعن التفريعات 
تفريعات جديدة وهكذا... بينما التغييرات الجوهرية تبقى طفيفة: وتكاد لا تكون ملحوظة؛ وحيث يبقى 
التكرار الممل لنفس الرسوم ونفس الأشكال ونفس الأشخاص ونفس الأغصان والأزهار, اللهم إلاما تحدثه 
ريشة هذا القنان أو ذاكابين الحين والآخر من إمالة طفيفة لرأس هذا الشخص: أو إزاحة يسيرة لراس 
تلك الزهرة: أو من نذلك الغصن أو تقصيره: هذا هو حال لوحات المنمنمات الزخرفية العربية. 

وهكذا كان شأن الموسيقى التي سارت على نفس قانون التطور البطيء الذي سارت عليه مسن العريي 
(الأرابيسك) لقد فاجأت الموسيقى العربية المستمع الأوروبي بنوع من الموسيقى يعتمد على " أرياع انحن 
وهذا ما لم يتعود عليه وبالتالي. كلق التواضال هسيا. والجدل النى نش حو مسألة كون الرسيتى بشكل 
عام مسموحّة ب الإسلام أم لا هذه المسألة شغلت رجال الدين المسلمين لعدة قرون؛ واعتبر كثير من 
رجال الدين هذا الفن بمثابة وسيلة للغواية أخطر بكثير من خطر الشعر المجرّد. وخصوصا عندما تكون 


الموسيقى مصحوبة بأنشودة عن الحب تؤديها مطربة شابة متفننة 2# أداء الأصوات المحببة. 

إن الغبطة المزدوجة التي توفرها الألحان الموسيقية؛ إضافة على أشعار الحب. من الأمور التي ليس لها 
مكآن على خارملة رجال الدين المسلمين الأمناء على حفظ الشريعة... ولكن الفلاسفة المسلمون هم أول 
من وضع النظريات العلمية الهامة لعلم الموسيقى مثل " الكندي” و” الفارابي” المتوفى عام 50١‏ والذي 
يعود إليه فضل اختراع "آله الغانون" الوقرية الوسيقية, كها تسب إلى أمير خوسرو” يد خلاكة قرون 
4 الهند ؛ فضل اختراع آلة الغيتار” والتأسيس لمرحلة مخ الثفاظة المويبيفية الهتدوستانية الخاصة.: 
ومجموعة "إخوان الصفا“ أفردوا للموسيقى التي هي حدم عبارة عن ا التام بين الموسيقى 
المحازيار الواياض نيزر علدا بد وس اك السكاة " رسافل زدوان الشف 

وبناء على تلك الرساكل: تمامل العالم "ابن هيك“ لمتوضى عام 71 ٠م‏ مع نظريات الموسيقى. وقد أدرك 
العلماء المسلمون الأوائل الأثر الطيب الذي يمكن أن تحدثه الموسيقى 4 التسريع # شفاء الأمراض؛ أو 
على الأقل .4 تهدئة حالة المرضى النفسيين... ولم يقف المسلمون عند الجانب النظري فقط؛ بل عملوا على 
تطبيقها هذ المجال العملي. ومن الأمثلة على ذلك " البركة-البحرة” التي بيت 4 مصحة الشفائية ذخ 
"مفيرضي ”الآ اضول على ات حيه ايتكزو) الوب اناده من سرك افيه كراد لني تفط 
على البركة يقوائر معين» لعائجة الرضى. وغفاك الصالة الوسيقية ب فصحة ‏ الرادية ‏ ب أدرته ”3 
تركيا: وهيما تيف الآق سح قف الصضالات الوسيحية المائجية. 


أما المتصوّفة, فقد اعتبروا الموسيقى بمثابة الرجع أو الصدى للموسيقى السماوية؛ وهذا يبدو من شعر 
“مولانا الرومي” الذي يُعتبر من أكبر عُشاق الموسيقى بين أعلا م الصبوثية. ٠‏ وهو الذي كان يرى أن جسم 
لقاو عباوة عن ال بين قات الحبيب. و نظام ا فقطء شرع سماع الوصيقي والرقصن. 
وسماع الموسيقى - أ الموسيقى الصوفية- عند جميع المتصوفة ونا قد جلب عليهم انتقادات من 
جاني السوقين اللسافظيق. 

أما شكل الغناء الديني المسمى القوّالين" المنتشر يذ الهند وباكستان حيث تقوم مجموعة من الدراويش 
بمرافقة الطبول و آلة الهارمينيوم "- آلة تشبه البيانو- بالغناء منفردين أو مجتمعين هذا النوع من 
الغناء المصحوب بالموسيقى كان يمكن أن وتظور إلى شكل رار من أشكال الفن الموسيقيء لولا أنه يُمارس 
الآن فقطٍ عند الأضرحة والمقامات. ويتبع للموسيقى أيضاء فن تجويد القرآن الذي يتم حسب قواعد 
معينة يُعمل بها حتى اليوم ب مدارس تجويد القرآن. 

وي السنوات الأخيرة: درجت العادة على إجراء مسابقات عديدة لتخريج دورات "حُفَاظَ“ القرآن من 
مختلف الأمصار الإسلامية. وإن أصوات المتميزين من المرتلين والمجودين يعد المسابقات تُطبع على 


أشرطة واسطوانات. وتُوزع وتنشر .#4 جميع أنحاء العالم (وهذا الأمر ينطبق أيضا على أشكال الموسيقى 
الدينية الأخرى؛ كالمدائح النبوية والابتهالات وأوراد الصالحين. 

كما أن تجويد الأذان للصلاة بشكل صحيح يدخل 4 مجال الموسيقى. وكذلك الغناء المجود للشعر الديني 
أو الشعر الدنيوي ( الترانيم)؛ وهذا منتشر خاصة © مناطق شبه القارة الهندية. 

ومن جهة أخرى. يجب أن نتحدث عن الموسيقى العسكرية التي كانت 2 الماضي تُسمع عدة مرات 2# اليوم 
على بوابات الحصون وأمام مراكز القادة العسكريين الكباروالأمراء؛وكانت تستخدم فيها المزامير والطبول. 
وكان لقادة الفرق الموسيقية العسكرية مراتب ودرجات عسكرية معيئنة: فعند المماليك 2 مصر كان هناك 
من يدعونه ”أمير الطبل خانة؛ وهو ضابط كان من حقه وضع فرقة موسيقية صغيرة للعزف على بابه. 
وكون الموسيقى الشرقية لم تبق دون تأثير على أوروباء فهذا ما نستشفه من بعض الكلمات التي نستعملها 2 
أوروباء مثل كلمة ا ومعناها آلة العود العربية. 

وليس عار أن موزارت” قد استلهم أفكار بعض أعماله الموسيقية من الموسيقى العسكرية التركية؛ كما 
أن الاهتمام مؤخرا بموسيقى شمال الهند من قبل الموسيقيين الأوروبيين قد أنتج بعض المؤلفات الموسيقية 
الهجينة. إن الموسيقى التقليدية 4 البلدان الإسلامية بما تستخدمه من آلات موسيقية منتعددة مثل الالارت 
الوترية والطيول والدقوف من جميع الأنواع: وآلات النفخ مثل النايات بجميع المقاسات والأحجام. إضافة 
إلى الآلات الموسيقية الشعبية المحلية. هذه الآلات كلها مجتمعة تندرج ضمن الصورة العامة الكلية للفنون 
الإسلامية. 

وقد صدق من قال إن القصبة لها وظيفة مزدوجة. فهي من ناحية تستخدم للكتابة. ومن ناحية أخرى 
يمكن أن دُستخدم كناي للعزف. وهذا القول يقودنا بطريقة ما إلى مجالات الخلق والإبداع 2 الكتابة 
والموسيقى التي ليس لها حدود أونهايات: والتي تساهم كل يوم خلق وإبداع أشكال جديدة ‏ هذا العالم 
المخلوق والمتجدد باستمرار. 

وختاما نقول: إن الموسيقى وفن الخطوط والزخارف با معنى الواسع لهذه الكلمات؛ كلها فروع تنبت من 


جذر واحدء وكلها تتجه نحو الهدف نفسه. 
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ثم إنشاؤه عام اام منظر من خلال الأواوين القوسية 


الياب الأول: أوروبا والشرق الإسلامي اا ااا ل[ 1 1 1 1 21 2 2 اا 


الفصل الأول: مطالع القرون الوسطى والحملات الصليبية 0-9 0 00001000 
الفصل الثاني: التأثيرات الإسلامية عبر صقلية وإسبانيا 1111 1 00011 
الفصل الثالث: ميراث العلوم الطبيعية والفلسفة 000 
الفصل الرابع:تعايش الأفكار الصوفية:رامون لول - مثالاً 00 
الفصل الخامس:المغول - الصورة العالمية الجديدة حوالي العام ١٠6١م‏ ممح ا ل 
الفصل السادس'المسألة التركية 405١17817-1ام‏ 21 
الفصل السابع:تقارير الرحلات بوسبيكء أولاريوس وآخرين 007 00000 
الفصل الثامن:الدراسات العربية الأولى/كتب عن محمّد؛ ترجمات للقرآن 9 
الفصل التاسع:ألف ليلة وليلة: وآثارها 00[ [ز[ز[|[ز[ [ [ [ [ [ 1 اا 
التصل العاشر: هيروز” وتضوره للتفرق 0000 0011 
الفصل الحادي عشر:' جوزف فون هامّر- بورغشتال غوته" وتقبله للشرق ا 1 
الفصل الثاني عشر:' روكيرت: بلاتين” والشعر الألماني الاستشراقي 000 
الفصل الثالث عشر: جهود علوم اللغويات وعلوم الإنسان 8 ه!*ش#*#*«ظ 10010 
الفصل الرابع عشر: الرسم والتصوير المشرقي بداية تاريخ الفن الإسلامي ال 1 
الباب الثاني: أشكال التعبير الفني للإسلام 00 000 
الفصل الأول: المساجد 58 |[|[ز |[ |[ 1 01 
الفصل الثاني: المدافن والأضرحة ا ف 1 
الفصل الثالث: الأبنية المدنية 51 1[1[ذ[|[ز[1[ |1[ |[ 00 
الفصل الرابع: الفن الاستهلاكي ( التطبيقي) اواك ا 11068 
الفصل الخامس: الرسم والخط 1110 ا اا 
الفتصيل السادضس* اللعةوالشعو ا 1111 
الفصل السابع: الموسيقى 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
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